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قضية اليوم

 غسان سعود

بعد انتهاء الزيارة الأخيرة لصندوق 
النقد الدولي لبيروت يمكن القول إن 
»وهم الصندوق« سقط نهائياً، وإن 
أن  استحالة  يــؤكــدون  معنيون  كــان 
يــغــادر هــذا الــغــراب الأمــيــركــي سماء 
البعض  كــان  وإذا  المحتضرة.  البلاد 
يــهــلــل لـــكـــام مـــســـؤولـــي الـــصـــنـــدوق 
السياسية  للمنظومة  إدانــة  بوصفه 
باهراً« لإخفاقاتها،  كاملة و»فضحاً 
ــواقــــف لــيــســت إلا جـــزءاً  فــــإن هــــذه المــ
مـــن عــــدة الــشــغــل الأمـــيـــركـــي لــتــمــويــه 
الثابت بعدم فتح أي متنفس  القرار 
مــن وطــأة  للبنان يخفف  اقــتــصــادي 
الحصار. لذلك، سيواصل الصندوق 
ــاد مــــبــــررات لـــعـــدم تــحــقــيــق أي  ــجــ إيــ
الكهرباء  استجرار  اختراق في ملف 
ــن يــعــتــقــد أن الــخــلــفــيــة  ــره. ومــ ــيـ أو غـ
اقتصادية أو مالية أو إصلاحية فهو 
واهــم. وتنبغي الإشــارة، هنا، إلى أن 
الــذي  كــونــتــرول«  »كابيتال  الـ قــانــون 
تــتــواصــل زيــــــارات وفــــود الــصــنــدوق 
في شأنه، قدّمه النواب سيمون أبي 
كنعان  وإبـــراهـــيـــم  عـــون  وآلان  رمــيــا 
فــي اقــتــراح معجل مكرر فــي 20 أيــار 
2020، وكــــان يــمــكــن أن يــمــر مــن ذلــك 
الــتــاريــخ فــي الهيئة الــعــامــة، لــولا أن 
الصندوق ســارع إلــى إرســـال ثماني 
ــات دفـــعـــت  ــ ــظـ ــ ــــاحـ ــفــــحــــات مـــــن المـ صــ
إلـــى تــحــويــلــه إلـــى الــلــجــان الــنــيــابــيــة 

رفع  والتمييع.  التأخير  ليبدأ مسار 
تقدّماً  أيضاً  المصرفية شهد  السرية 
المعنيين  للقضاة  يسمح  نــحــو  عــلــى 
برفع السرية فوراً عن كل من يشتبه 
ــو مــا  ــ ــ ــروع، وهـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــــه غــــيــــر المـ ــــرائـ ــإثـ ــ بـ
استخدمته القاضية غادة عون فوراً. 
إلا أن الــصــنــدوق، فــي ســيــاق البحث 
اتفاق  إلــى  عــن ذرائـــع لعدم التوصل 
مــع لــبــنــان، يــواصــل طــلــب المستحيل 
مــمــا لا مــثــيــل لـــه فـــي الــعــالــم. والأمـــر 
نفسه ينطبق على إصرار الصندوق 
على توحيد سعر الصرف على نحو 
واجتماعي  اقتصادي  بتدمير  يهدد 

شامل.
ــذا الـــســـيـــاق أن كــل  ــ الـــــواضـــــح فــــي هــ
تـــشـــريـــن الأول  مـــنـــذ 17  مــــا يــحــصــل 
2019 مــرســوم بــدقــة: مــن قـــرار إقــفــال 
ــتــــصــــدي  المـــــــــصـــــــــارف، إلـــــــــى قـــــــــــرار الــ
ــــرول«، والــــدفــــع  ــتـ ــ ــــونـ »كـــابـــيـــتـــال كـ لـــلــــ
ــادة  ــ ــدل إعـ ــ ــع الــــديــــون بـ ــ ــدم دفـ ــ ــى عـ ــ إلـ
ــر الـــــذرائـــــع  ــيــ جــــدولــــتــــهــــا، إلـــــــى تــــوفــ
المـــتـــواصـــلـــة لــــعــــدم اتــــخــــاذ أي قــــرار 
إنقاذي مع رمي المسؤوليات تارة في 
ملعب المـــصـــارف، وأخــــرى عــلــى هــذه 
على  وثالثة  تلك،  أو  النيابية  الكتلة 
حاكمية مصرف لبنان، ومــرات على 
مــجــلــس الــــــــوزراء، وإضـــاعـــة كـــل هــذا 
الــوقــت لاســتــجــداء مــوافــقــة صــنــدوق 
الــنــقــد. عــلــمــا أن كــثــيــراً مـــن الــقــوانــن 
 فــي المجلس 

ً
قــــرّت فــعــا

ُ
الإصــاحــيــة أ

الــنــيــابــي، لــكــنــهــا لـــم تــقــدم أو تــؤخــر 
والقضائية  التنفيذية  السلطات  لأن 
بتنفيذها  المعنية  والأمنية  والمالية 
ــك، ولا  ــذلــ لا تـــجـــد نــفــســهــا مـــلـــزمـــة بــ

بذرائع مختلفة.
يلزم لاسترضاء  ما  كل  فعل  الثاني، 
ــــج عـــــمـــــومـــــا والـــــســـــعـــــوديـــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــخـ الـ
زمن  إلى  العقارب  لتعود  خصوصاً، 
الـــدولـــة  وتـــعـــويـــم  و3  و2   1 بــــاريــــس 
بغض  بنظامها وشعبها،  اللبنانية 
الموبقات.  وســائــر  الفساد  عــن  النظر 
عــلــمــا أن اســـتـــرضـــاء الــخــلــيــج الــيــوم 
الــنــأي بــالــنــفــس عن  لا يقتصر عــلــى 
بضمان  يمر  إنــمــا  المنطقة  مشكلات 

أمن إسرائيل أيضاً.
خطاباته  الله  حــزب  تحويل  الثالث، 
، من أقوال إلى أفعال، 

ً
عن الصين، مثلا

مستفيداً من عدم قدرة خصومه على 
التعطيل إذا ما قرر المضي قدماً في 
ــاه. مـــع الــعــلــم أن تــطــويــر  ــذا الاتــــجــ هــ
الــبــنــيــة الــلــبــنــانــيــة الــتــحــتــيــة والمــطــار 
ــة الـــحـــديـــد  ــكــ ــرافــــــــئ ووصـــــــــل ســ والمــــــ

أو  اللبنانية بعيد تأهيلها بحمص 
الشام، بشراكة صينية، جميعها من 
صلاحية وزيــر الأشغال علي حمية. 
ولا شك أن خصوم الحزب سيلزمون 
ــنـــد وصــــول  الـــصـــمـــت كـــمـــا حـــصـــل عـ
النفط الإيراني إذا ما نجح في إقناع 
الـــصـــن بــضــخ بــضــعــة مـــلـــيـــارات من 
اللبناني،  الاقــتــصــاد  فــي  ــدولارات  ــ الــ
مــع وجـــوب شـــرح كــيــف وأيـــن انتهى 
ــرانـــي، ولمـــاذا  الـــتـــداول فــي الــنــفــط الإيـ
لم تقدم روسيا على استثمار رمزيّ 
ــــدواء على  أقــلــه فــي قــطــاع صــنــاعــة الـ
رغم قيام وزير الحزب السابق حمد 
ــلـــزم لـــبـــنـــاء مــصــنــع  حـــســـن بـــكـــل مــــا يـ

للقاحات سبوتنيك؟
تنبغي الإشارة هنا إلى أن الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والخليج 
ســنــويــا  دولار  ــار  ــيـ ــلـ مـ نـــحـــو  تـــنـــفـــق 

للحفاظ على نفوذها في لبنان، فيما 
تــبــدي بكين ومــوســكــو أي اهتمام  لا 
ببناء أي نــفــوذ، لا بــل ســـارع عملاق 
ــي إلـــــى الـــتـــخـــلـــي عــن  ــ ــــروسـ الـــنـــفـــط الـ
في  التنقيب  ائــتــاف  ضــمــن  حصته 
لبنان لمصلحة الشركات القطرية، من 
دون أن يقدم على تطوير استثماره 
لــــخــــزانــــات الـــشـــمـــال بـــعـــدمـــا تـــحـــدّت 
وزارة الــطــاقــة الــولايــات المــتــحــدة في 

منحه هذا الامتياز الاستراتيجي.
الــخــيــار الأول صــعــبــا جــداً  كـــان  وإذا 
الثاني  والــخــيــار  مستحيل،  شبه  أو 
تنقصه  الــثــالــث  والــخــيــار  وارد،  غير 
الــروســيــة  والـــقـــدرة  الصينية  الإرادة 
قبل الإرادة والقدرة اللبنانيتين، فإن 
الأكيد أن كل ما رسم اقتصادياً عبر 
الأدوات المــتــنــوعــة بـــدأ يــؤتــي ثــمــاره 
لــجــهــة الإفـــقـــار المــمــنــهــج المـــدقـــع قبل 
ربــــط الــعــســكــريــن مــبــاشــرة بــالــحــلــم 
الأميركي بمئة دولار، والأسر الأكثر 
فقراً بثمانين أو مئة وعشرين دولاراً، 
فـــي ســلــســلــة بـــرامـــج ســتــشــمــل قــريــبــا 
ــاه. وإذا كــانــت  ــيـ ــذاء والمـ ــغـ الـــــدواء والـ
فرص العمل قد باتت محصورة منذ 
أكــثــر مــن خــمــس ســنــوات بجمعيات 
الولايات  من  الممولة  المدني  المجتمع 
المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بعد 
تدمير القطاعين العام والخاص، فإن 
فــــرص الــصــمــود واســـتـــمـــرار الــحــيــاة 
ــادي تــنــحــصــر يــومــا  ــ ــعـ ــ لـــلـــمـــواطـــن الـ
تــلــو الآخـــر أكــثــر فــأكــثــر بــمــا يوصف 
بــبــرامــج الــدعــم المــمــولــة هــي الأخـــرى 
الاتحاد  المتحدة ودول  الــولايــات  من 
الأوروبـــــــي، بــعــد أن حـــول الاقــتــصــاد 
اللبناني من اقتصاد ريعي مفترض 
إلى اقتصاد يقوم على برامج الدعم 
في  والأكيد  الفتات.  بفتات  للهيمنة 
هذا السياق أن المقاربات التي تبشر 
ــة  ــيــ ــــادة نـــظـــر أمـــيـــركـــيـــة - أوروبــ ــإعـ ــ بـ
ــيـــاســـات،  ــذه الـــسـ ــ - خــلــيــجــيــة فــــي هــ
بعدم  عليها  القيمون  تيقن  أن  بعد 
جـــدواهـــا، غــيــر دقــيــقــة أو واقــعــيــة أو 
مــنــطــقــيــة، لا بـــل الــعــكــس تـــمـــامـــا، إذ 
تــعــتــقــد الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبـــــا 
والــخــلــيــج أن فـــاتـــورتـــهـــا فـــي لــبــنــان 
انخفضت، بعدما تخلص هؤلاء من 
الــذيــن كــانــوا يتقاضون  الــســمــاســرة 
عــمــولــة هــائــلــة لــربــط المــواطــنــن بهم 
ــاشـــرة - والمــــقــــصــــود هـــنـــا بــعــض  ــبـ مـ
الموظفين في المؤسسات الأمنية - في 
ظــل انــهــيــار مــؤســســاتــي يسمح لهم 
بــتــحــقــيــق اخـــتـــراقـــات جــوهــريــة على 
والــبــرامــج  ــا«  ــداتـ و»الـ الإدارة  صعيد 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة لـــــــــــــــإدارات، وفـــــــي ظــل 
الضرائب  دافعي  أن  معلومات تؤكد 
المــتــحــدة لا يسمحون  الـــولايـــات  فـــي 
بــانــتــفــاع أي مـــواطـــن لــبــنــانــي ســـواء 
كـــان عــســكــريــا أو غــيــره مـــن بــرنــامــج 
»قيم  بـ مؤمناً  يكن  لم  ما  دولار  المئة 
ــدة« فــــي مــــا يــخــص  ــحـ ــتـ ــــات المـ ــــولايـ الـ
الإرهــاب«،  و»محاربة  الديموقراطية 
تــمــامــا كــمــا يــحــصــل فـــي الــجــمــعــيــات 
عــلــى صعيد الــتــوظــيــف والاســتــفــادة 
مـــن المـــشـــاريـــع. وإذا كــــان الـــحـــزب قد 
نــــجــــح فـــــي تـــحـــصـــن بـــيـــئـــتـــه ضــمــن 
ــة  ــاربـ ــقـ ــة الـــشـــيـــعـــيـــة، فــــــإن المـ ــفـ ــائـ ــطـ الـ
الحاضنة  البيئة  إن  تقول  الأميركية 
لـــلـــحـــزب كـــانـــت شــيــعــيــة ومــســيــحــيــة 
ودرزية، فيما هي شيعية فقط اليوم، 
وهو انتصار مهم في المرحلة الأولى 
من الحصار التي يفترض أن تتبعها 
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هيام القصيفي

يــــبــــدو الــــســــبــــاق جــــديــــا بـــــن تـــصـــاعـــد 
بكثافة  الــداخــلــي  التصعيد  مـــؤشـــرات 
التوتر  الخارجية لاحتواء  والمحاولات 
الـــلـــبـــنـــانـــي، عـــبـــر إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الذي  الأساسي  السقف  لكن  الرئاسية. 
ــات الــســعــي  ــريـ ــجـ ــمـ لا يــــــــزال يــتــحــكــم بـ
الـــخـــارجـــي، الـــدفـــع »لــبــنــانــيــا« لإنــجــاز 
الاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي، مــعــطــوفــا على 
تـــرتـــيـــب الأوضــــــــاع المـــالـــيـــة بـــمـــا تــيــسّــر 
مــن عــنــاصــر أســاســيــة مــن أجـــل تقطيع 
وقــت التصعيد الــدولــي، وليست حرب 
بل  إليها،  التي يشار  أوكرانيا وحدها 
أيضاً الملف الــنــووي الإيــرانــي والموقف 
الإســـرائـــيـــلـــي مـــنـــه، فـــي انـــتـــظـــار حــلــول 

طويلة الأمد.
مـــنـــذ الاتــــفــــاق الـــســـعـــودي - الإيــــرانــــي، 
ثـــمـــة مـــــحـــــاولات لـــتـــرجـــمـــتـــه لــبــنــانــيــا، 
عبر إيــحــاءات وســيــنــاريــوهــات تتعلق 
بسبل تطبيقه على الساحة اللبنانية. 
والاجتهادات في هذا المجال متناقضة، 
سواء  السياسية  القوى  هوية  بحسب 
في  إيــــران.  أو  السعودية  مــع  المتحالفة 
المقابل تتجه وقائع غربية إلى التعامل 
معه وفق معايير مختلفة تتعلق بدور 

ــل الــنــفــطــي المــــؤثــــر في  ــامـ ــعـ الـــصـــن والـ
وأهمية  السعودية،  مــع  العلاقة  مجال 
ــفـــاق، والــخــطــوات  مــوقــع الــيــمــن فــي الاتـ
الــعــمــانــيــة المــنــتــظــر تــرجــمــتــهــا خـــال 
الــشــهــريــن المــقــبــلــن، ونـــظـــرة إســرائــيــل، 
على رغــم تخبطها الــحــالــي، إلــى إيــران 
المنطقة،  فــي  السعودية  ودور  النووية 
وهي المتجهة إلى خطوات عملانية في 
والاقتصاد.  والأمـــن  السياسة  مجالات 
ــنـــحـــى الـــغـــربـــي،  ــا، تـــصـــاعـــد المـ ــنــ مــــن هــ
الأميركي في غالبيته، في قراءة الاتفاق 
الدوائر  فــوق  القفز  بواقعيته، من دون 
المطلعة حكماً على مختلف  الأميركية 
الــواقــعــيــة تحتم  جــوانــبــه مسبقاً. هـــذه 
لبنانياً التعامل مع المداولات الإقليمية 

على قدر أهميتها للدول المعنية بها.
يحتاج الأمر بالنسبة إلى لبنان كثيراً 
مــن الــتــدقــيــق فــي المــعــطــيــات الأميركية 
والــفــرنــســيــة والــســعــوديــة، لــيــس فــي ما 
ــفـــاق الإقـــلـــيـــمـــي، بــمــعــنــاه  يــتــعــلــق بـــالاتـ
الــتــي تعطى  المــبــاشــر، بــل بالتفسيرات 
العواصم  لسياسة  الحقيقية  للوجهة 
الثلاث تجاه لبنان، قبل الاتفاق وبعده، 

انطلاقاً من الانتخابات الرئاسية.
مـــــن الــــصــــعــــب عــــلــــى قـــــــوى ســيــاســيــة 
لبنانية الاقتناع بأن اللقاء الخماسي 
في باريس كان نقطة تحول أساسية 
بـــاريـــس  ــلـــى  عـ بـــــــأول  أولًا  انـــعـــكـــســـت 
ــم تـــكـــن لــه  قـــبـــل بــــيــــروت. هـــــذا الأمــــــر لــ
ــــذي كــانــت تــعــد له  عــاقــة بـــالاتـــفـــاق الـ
السعودية بعلم واشنطن، لأن باريس 
قــــفــــزت ســــريــــعــــا فـــــــوق اســـتـــنـــتـــاجـــات 
ســيــاســيــة فـــي بـــيـــروت وبـــاريـــس على 
السواء أوصلتها إلى حائط مسدود، 
وانعكست على فريق الإليزيه تخبطاً 
ظــهــر تــدريــجــا فـــي مـــحـــاولات احــتــواء 

سلبيات اللقاء الخماسي وما خرجت 
بـــه ديــبــلــومــاســيــتــهــا فـــي بـــيـــروت من 
توقعات مغلوطة أعقبتها توضيحات. 
من هنا جاء اتصال الرئيس الفرنسي 
ــل مــــــاكــــــرون بــــولــــي الــعــهــد  ــويــ ــانــ ــمــ إيــ
الــســعــودي الأمــيــر محمد بــن سلمان 
ليعكس خلاصة مستجدة في سياسة 
فــرنــســا مبنية عــلــى اقــتــنــاع بــأخــطــاء 
ارتكبت وتجاوزات في فرض إيقاعات 
ورسم سيناريوهات غير مستندة إلى 
السعودية ولا  لــم تكن  وقــائــع عملية، 
واشنطن موافقتين عليها. وعلى رغم 
أنها ليست المــرة الأولـــى التي تحاول 
فيها بــاريــس إظــهــار أنها تسير وراء 
إلا  لبنان،  في  وسياستها  السعودية 
أن الأسابيع الأخــيــرة، في عز انشغال 
الداخلية  فــرنــســا  بمشكلات  الإلــيــزيــه 
ــادة، أظـــهـــرت حــجــم الــفــشــل الـــذي  الــــحــ
الرئاسية  الاســتــراتــيــجــيــة  بــهــا  منيت 
اللبنانية،  الــرئــاســة  فــي مــقــاربــة ملف 
مـــا حــتــم مــقــاربــة مــخــتــلــفــة ومــحــاولــة 
والسعي  الــفــرنــســي،  التعثر  لاحـــتـــواء 
مـــرة أخــــرى إلـــى الــتــقــرب مــن الــريــاض 

ومجاراة سياستها في لبنان.
ــاج إلــــــــى زيــــــــارة  ــتــ ــحــ ــن الأمـــــــــر يــ ــكــ لــــــم يــ
ليف  بــاربــرا  الأميركية  الديبلوماسية 
إلــــــى لـــبـــنـــان لـــكـــشـــف واقــــــــع المـــســـاريـــن 
المختلفين في رؤيــة باريس وواشنطن 
تجاه الأزمة اللبنانية بشقيها الرئاسي 
والسياسي. فواشنطن، بخلاف باريس، 
لا تزال عند موقفها الأول وغير الملتبس 
ــة ومــواصــفــات  ــ حـــيـــال تــشــخــيــص الأزمــ
الــرئــيــس المــقــبــل. لــكــن فــي الــوقــت نفسه 
لــيــس لــديــهــا بــعــد مـــا يــمــكــن أن تقدمه 
للقوى »المعارضة« والحليفة التقليدية 
لـــهـــا، ولا تــســتــطــيــع أن تـــقـــدم تــعــهــدات 

ــوداً لا يمكن لــهــا أن تــفــي بــهــا في  ــ ووعـ
ــاب  ــبـ الــــوقــــت الـــقـــريـــب. وهــــــذه مــــن الأسـ
الرئيسية الحالية في تخفيف مظاهر 
الاصطفاف إلى جانب حلفائها. علماً أن 
هناك مفارقة يتحدث عنها سياسيون 
على اطلاع على مواقف أميركية معنية، 
ــذا الــتــحــول الــكــبــيــر لــــدى الــــدول  هـــي هــ
إذ  السياسية،  للقوى  الــراعــيــة  الــكــبــرى 
تظهر باريس راعية للثنائي الشيعي، 
لــلــقــوى المسيحية  والــســعــوديــة راعـــيـــة 
المـــعـــارضـــة فــــي غــالــبــيــتــهــا، فــــي غــيــاب 
الـــدور السني، فيما تقف واشنطن في 
منطقة رمادية، تنتظر مزيداً من الوقت 
التعاطي  فــي  الحاسم  الاتــجــاه  لبلورة 
مــــع لـــبـــنـــان. لــكــنــهــا فــــي الــــوقــــت نــفــســه، 

تؤكد انسجامها مع الموقف السعودي 
ــع الــلــبــنــانــي وســبــل  فــــي قـــــــراءة الــــوضــ
مــعــالــجــتــه. وهــــذا المـــوقـــف لا يــــزال على 
حاله، لم تغيّر فيه الاتفاقات الإقليمية 
حرفاً واحداً، على رغم أن هناك تمنيات 
لدى المعارضة وبعض القوى الرئيسية 
فيها، في أن يسهم الاتفاق في تخفيف 

حــــدة الانــقــســام الـــرئـــاســـي، الأمــــر الـــذي 
يترجم التقاء بين المعارضين والثنائي 
حــــول اســــم تــوافــقــي يــســهــل انــتــخــابــات 
والــســعــوديــون  فالأميركيون  الــرئــاســة. 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــى إجـــــــــــراء الانــ ــلــ ــثــــون عــ ــحــ يــ
لبنانياً لأن »الــوضــع الــداخــلــي لــم يعد 
يحتمل فــي لبنان مــزيــداً مــن التوترات 
والـــخـــشـــيـــة مــــن انـــفـــجـــار اجـــتـــمـــاعـــي«. 
وتحذير صــنــدوق النقد الــدولــي واحــد 
ــرز أخـــيـــراً.  ــ مـــن المــــؤشــــرات الـــدولـــيـــة الأبــ
لكن هــذه الخشية لم تبدل في تعاطي 
الــســعــوديــة مــع مــحــاولات فـــرض إيقاع 
فرنسي بـ »إيحاء لبناني بحت«، نحو 
تسوية ومقايضات رئاسية وحكومية. 
ــه بـــاريـــس بــعــد تــأخــر  ــتــ وهـــــذا مـــا أدركــ
أسهم في تعميق الأزمة الداخلية. وكل 
مــن لــه صــلــة بــدوائــرهــا الــيــوم يتحدث 
الملف  مقاربة  عن متغيرات حديثة في 
الــرئــاســي والــعــاقــة مــع الــســعــوديــة، لا 
في  الخماسي  الــلــقــاء  فشل  بعد  سيما 
منحاه الفرنسي. والأمر نفسه ينسحب 
على واشنطن التي وإن كان لديها مع 
الــســعــوديــة مــرشــحــون لــهــم الأفــضــلــيــة، 
انكفاء عن  فــي مرحلة  الــيــوم  أنهما  إلا 
التسمية المباشرة، قبل نضوج ظروف 
المــنــطــقــة بــكــل تــاويــنــهــا مـــن إســرائــيــل 
إلـــى إيـــــران، كــي يمكن الــســيــر بتسوية 
الفرنسية  المــغــامــرة  كــبــرى. على عكس 
المتسرعة في فرض تسوية مجتزأة من 
فـــوق. لكن الــطــرفــن لا يــــزالان يعتبران 
حقيقية  ــة  فـــرصـ الــلــبــنــانــيــن  ـــدى  لــ أن 
للسير بالانتخابات محلياً وفق قواعد 
مدروسة تسهم في وقف النزف الحالي 
اقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا، وحــيــنــهــا قد 
العربية   - السعودية  المظلة  لها  تمنح 

والدولية المطلوبة.

ــة لمــجــلــس  ــامــ ــعــ »واقـــــعـــــة« الـــهـــيـــئـــة الــ لــــــ
النواب، أثناء اجتماع اللجان النيابية 
المشتركة أمس، »شهود« كثر وأكثر من 
حقيقة  تطمس  لا  كلها  لكنها  روايـــــة، 
ــدادات »حـــرب الــســاعــة« انفجرت  ــ أن ارتـ
قــد لا تخمد نيرانها  صــراخــا وشتائم 

رغم محاولات طمسها.
 يُــمِــكــن لــلــصــراخ وتــبــادل الشتائم 

َ
كـــان

ــبــــدو عــــاديــــا فــــي لـــحـــظـــة انـــقـــســـام  أن يــ
البلدية،  كالانتخابات  استحقاق  على 
لــكــن تــوقــيــتــه فـــي ظـــل ســـعـــار طــائــفــي، 
ومـــحـــاولات الــبــعــض صــب الــزيــت على 
نــــــــاره، يــكــشــف عــــن قـــنـــاصـــي لــحــظــات 
ــتــــنــــة فــــــي كــل  ــفــ ــلــــقــــون رصــــــــــاص الــ يــــطــ

الاتجاهات.
المشادة بدأت بين النائبين ملحم خلف 
 الاول يستحضِر 

َ
كـــان ــازي زعــيــتــر.  وغــ

ــة حــــــول ضــــــرورة  ــوريــ ــتــ ــا دســ نـــصـــوصـ
الــدعــوة إلـــى جلسات لانــتــخــاب رئيس 
للجمهورية، ولم يكُن في كلامه ما هو 
جــديــد عــمــا تـــعـــوّده زمــــاؤه مــنــه. لكن، 
لــســبــب »غـــيـــر مـــفـــهـــوم«، تـــدخـــل زعيتر 
ليعتبر أن »هــذا الكلام مش بالنظام«، 
فحدث أخذ ورد بينهما، وطالب خلف 
بعدم مقاطعته ليرد زعيتر بكلام »غير 
لائــق« ما أدى إلى توتر عززته النائبة 
زعيتر  إلــى  بتوجهها  يعقوبيان  بــولا 
بالقول: »ليك مين عم يحكي عن النظام، 

نائب مطلوب للعدالة«.
هدأت الأجواء، واستكمل النواب البحث 
فــي إجــــراء الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، ودار 
النقاش الأساسي حول توفير التمويل 
ــقــــوق الـــســـحـــب الــــخــــاصــــة الــتــي  مــــن حــ
حولها صندوق النقد للبنان عام 2021. 
دعم هذا الطرح النواب ميشال معوض 
ومـــيـــشـــال دويــــهــــي وســــامــــي الــجــمــيــل، 
واعتبر الأخير أن الأمر يُمكن أن يمر من 
دون قانون وبلا جلسة تشريعية بحكم 
الشغور الرئاسي. غير أن الاقتراح لقي 

معارضة واســعــة مــن عــدد مــن الــنــواب. 
واعتبر النائب علي حسن خليل، أثناء 
مداخلة له، أنه »إذا كان رئيس حزب يرى 
أن  يُمكن  الانتخابات  أمـــوال  توفير  أن 
يتم من حقوق السحب الخاصة، فلسنا 
الجميل  اعتبر  بــذلــك«.  كــنــواب ملزمين 
للرد  الكلام  إليه، فطلب  الكلام موجهاً 
على خليل لأنه »جاب سيرتي«، فأجاب 
الأخــــيــــر بـــأنـــه يــقــصــد ســمــيــر جــعــجــع 
»الــــذي تــحــدث علناً عــن المـــوضـــوع، ولا 
ــواب لــلــقــوات فيهن  أقـــصـــدك، وهـــنـــاك نــ
ــردّ الجميل: »لــيــك مين  يــجــاوبــونــي«، فـ

عم يعطينا محاضرة بالقانون، وكلنا 
بالقضاء«، وتدخل  منعرف شــو صــار 
نائب القوات غسان حاصباني مخاطباً 
خــلــيــل: »إنـــت مــطــلــوب لــلــعــدالــة مــا فيك 
ــوات،  ــ تــحــكــي«. وبــســبــب اخـــتـــاط الأصـ
اعتقد خليل بــأن الجميل قــال مــا قاله 
حــاصــبــانــي، فــصــرخ: »إنــــت مــجــرم إبــن 
مجرم«، ليعلو الصراخ بينه وبين نواب 
الــكــتــائــب والـــقـــوات الــذيــن تــوجــه إليهم 
بـــالـــقـــول إن »رئـــيـــس حــزبــكــن مــطــلــوب 
لــلــقــضــاء«، مــا أدى إلـــى مـــغـــادرة نــواب 
الــفــور،  الــقــاعــة. على  الكتائب والــقــوات 

بــــدأت مـــحـــاولات تــهــدئــة تــولاهــا نائب 
رئيس المجلس الياس بو صعب الذي 
اجتمع بخليل والجميل كل على حدى 
بحضور النائب ميشال الضاهر. وأكد 
الــجــمــيــل أنـــه لـــم يــوجــه اتــهــامــا لخليل 
التسجيلات، فيما  إلــى  الــرجــوع  طالباً 
عمل نواب آخــرون على إقناعه بأنه لم 
يكن المقصود بإشارة خليل إلى »رئيس 

حزب سياسي«.
وأكّــدت مصادر نيابية لـ »الأخــبــار« أن 
الجميل اقتنع بعدم الحديث عن الأمر 
علناً لعدم تأجيج أجواء الفتنة، غير أن 

نــواب القوات لعبوا دوراً في دفعه إلى 
»عدم السكوت« وعقد مؤتمر اكتفى فيه 
»بالكلام عن السجال من دون الدخول 
إن »ما  في تفاصيله«. وقالت المصادر 
حصل كان سوء تفاهم حــاول البعض 
تأجيجه، وقد جرى تداركه في مجلس 
النواب، ثم بالاتصالات السياسية التي 
تولاها رئيس مجلس النواب نبيه بري 
الــــذي اتــصــل بــالــجــمــيــل بــعــدَ الجلسة. 
لـ  اتــصــل خليل بالجميل لاحــقــا  كــذلــك 

»شرح الموقف«.
)الأخبار(

 ،بعد فشل سياستها في لبنان

 تبدو باريس في مراجعة رئاسية ومحاولة

 الالتحاق بسياسة الرياض وواشنطن اللتين

 لا تزالان عند المربع الأول في تشخيص

 الأزمة وتحديد مواصفات المعركة

الرئاسية والرئيس العتيد

فشل كبير منيت به 

باريس في مقاربة ملف 

الرئاسة ما حتم السعي 

إلى مجاراة الرياض

يوجد من يحاسبها... وهذا ما يقود 
إلـــى الاســتــنــتــاج بـــأن صفحة »إنــقــاذ 
واللبنانيين«  للبنان  النقد  صندوق 
طــويــت حــتــى إشــعــار آخــــر، مــا يبقي 

للبنانيين 3 خيارات:
المستحكمة  للخفة  حــد  الأول، وضــع 
ــة، مـــــــوالاة  ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــكــــل مـــــواقـــــع المـ بــ
اقتصادية  ومعارضة؛ ووضــع رؤيــة 
تحدد إمكانيات الدولة وموجوداتها 
)مــن الــذهــب إلــى النفط إلــى الأمــاك( 
النقد  لمفاوضة صندوق  ومداخيلها 
ــرار  أو غـــيـــره مــــن مـــوقـــع قــــــوة. مــــع قــ
مــشــتــرك بتطبيق  نــهــائــيّ  ســيــاســيّ 
القوانين وإجراء الإصلاحات الطارئة 
الـــازمـــة. وهــــذا مــا يــســتــلــزم انــتــخــاب 
حكومة  وتشكيل  جمهورية،  رئيس 
ــام أو عــامــن في  مـــن دون إضـــاعـــة عـ
ــفـــات الأحـــــجـــــام ثــــم تــعــطــيــلــهــا  ــاكـ ــنـ مـ
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MEA تحقيق فرنسي في صفقات

ريــاض سلامة،  لبنان  ملفات حاكم مصرف  فــي سياق ملاحقة 
بدأ القضاء الفرنسي التحقيق في شبهات فساد شابت صفقات 
لشراء طائرات في العقد الأخير بين شركة »ميدل إيست« )يملك 
مصرف لبنان 99% من أسهمها( وشركة »إيرباص« الأوروبية 

)مقرها مدينة تولوز الفرنسية(.

ر جلسة بلدية بيروت
ّ

»الإطفائية« تطي

طارت جلسة مجلس بلدية بيروت التي كانت مقررة أمس لعدم 
تمكّن الأعضاء من الدخول إلى القصر البلدي بعد نصائح من 
الــحــراس بــعــدم الاقــتــراب مــن المبنى إثــر إقــفــال عناصر مــن فوج 
إطفاء بيروت المدخل الرئيسيّ للقصر البلدي، بالتزامن مطالبين 

ونها.
ّ
بتحسين رواتبهم والخدمات الاستشفائية التي يتلق

»بونات« البنزين قبل الرواتب

 
ّ
يشكو ضــبّــاط فــي المــديــريّــة الــعــامّــة لقوى الأمــن الــداخــلــي مــن أن

 بقليل من قيمة قسائم البنزين التي 
ّ

قيمة رواتبهم صارت أقل
يتقاضونها من المديريّة شهرياً!

ة« العسكريين
ّ

غسل الآليات على »هم

أثــــار الاســـتـــغـــراب تــعــمــيــم أصـــــدره المـــديـــر الـــعـــام لــقــوى الأمـــن 
ــام بــوقــف تغطية كلفة  الــداخــلــي الــلــواء عــمــاد عــثــمــان قــبــل أيـ
نحو  منذ  فت 

ّ
توق المديريّة  أن  علماً  العسكرية،  الآليات  غسل 

3 ســنــوات عــن تغطية نــفــقــات الــتــنــظــيــف وغــيــار الــزيــت التي 
ات 

ّ
محط بعض  مع  »علاقاتهم«  بفعل  العسكريون  يتدبّرها 

الوقود!

طعن في قرار نقابة المحامين

في  المدني  الاستئناف  محكمة  أمــام  بطعن  محامياً   15 تقدم 
قــرار  لفسخ  النقابية،  القضايا  فــي  الــنــاظــرة  الــغــرفــة  بــيــروت، 
مــجــلــس نــقــابــة المــحــامــن الأخـــيـــر حـــول تــقــيــيــد حــريــة تعبير 
المحامين في الإعلام والندوات، وربطها بإذنٍ مسبق من نقيب 

المحامين.

)هيثم الموسوي(
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تقرير

تقرير

فاتن الحاج

 مــكــوّنــات الــقــطــاع الــعــام 
ّ

بــخــاف كـــل
ــــف الــــجــــامــــعــــة  ــوقـ ــ ــتـ ــ الأخـــــــــــــــرى، لـــــــم تـ
العام  بــدء  منذ  العمل  عــن  اللبنانية 
تتناقص  وقت  في  الجاري  الدراسي 
ــــب الأســـاتـــذة وضــمــانــاتــهــم  فــيــه رواتـ
كبير.  بشكل  والاجتماعية  الصحية 
للإعلان  المرتفعة،  الأســاتــذة  أصـــوات 
عــن عـــدم الــقــدرة عــلــى الاســتــمــرار، لم 
ترجم إلى اليوم بأيّ تحرّك لأسباب 

ُ
ت

متعدّدة، منها التساؤلات عن جدوى 
الإضراب وآفاقه. ومع انتخاب رابطة 
ـــقـــت الآمـــــال 

ّ
جــــديــــدة لــــأســــاتــــذة، عُـــل

الأول هو  الامـــتـــحـــان  عــلــيــهــا، وكـــــان 
تفاعلها مع قــرار وزيــر المــال، يوسف 
ــدل  الـــخـــلـــيـــل، بـــإعـــطـــاء الأســـــاتـــــذة »بــ
إنتاجية« يومي بقيمة 6.25 دولارات 
بداية  مــن  العمل  إلــى  عــن حضورهم 

آذار ولمدة أربعة أشهر.
 
ً
ــا ــكــ  الأســــــــــاتــــــــــذة شــ

ّ
قــــــــــــرار اســــــتــــــفــــــز

ومضموناً، لما يحمله، بحسب قولهم، 
لمفهوم  ــرب  وإذلال« وضــ »إهـــانـــة  مـــن 
الـــذي تحول  الجامعي  عمل الأســتــاذ 
ــيــــاوم. وســــألــــوا: »مـــقـــابـــل مـــاذا  إلــــى مــ
يعطوننا الـ6 وربع؟ هل أصبح القيام 
إلى  والــحــضــور  التعليمي  بــالــواجــب 
الــكــلــيــات إنــتــاجــيــة؟ وإذا كــــان الــبــدل 
فــلــمــاذا لا  يتعلق بعملنا الاعــتــيــادي 

يضمّنونه في أساس الراتب؟«.
أما مضمون القرار فملتبس، إذ ليس 
معلوماً ما إذا كانوا سيقبضون البدل 
اللبنانية، ووفق  أو بالليرة  بالدولار 

أي سعر صرف.
 تدهور الرواتب هذا 

ّ
يأتي ذلك في ظل

الشهر إلى النصف في ما لو صُرفت 
وفــق سعر صيرفة 90 ألــف ليرة بدلًا 
من 38 ألفاً، وانخفض معدل الرواتب 
الثلاثة من 396 دولاراً إلى 165 دولاراً.
وثمة من قال إنه »جرى إقرار الإنتاجية 

فؤاد بزي

 
ً
ــــدة ــــوحّـ  مـ

ً
ــعــــود لـــبـــنـــان غــــــداً دولــــــــة يــ

ــــوى الـــــتـــــوقـــــيـــــت، عـــلـــى  ــتـ ــ ــسـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ عـ
ــقــــســــامٍ شـــطـــر مـــواطـــنـــيـــه بــن  إثـــــر انــ
د  المــمــدَّ الــشــتــوي  للتوقيت  مــؤيّــديــن 
لــــه، ومـــؤيّـــديـــن لــلــتــوقــيــت الــصــيــفــي 
ــل حــتــى نــهــايــة شــهــر رمــضــان.  المــؤجَّ
وتأتي العودة إلى الوحدة على إثر 
طــلــب حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال من 
بتمديد  قــراره  عن  التراجع  رئيسها 
العمل بالتوقيت الشتوي، وإصداره 
»تــقــديــم الــسّــاعــة 60  ــراراً يــقــضــي بـــ قــ
ــداءً مــــن مـــنـــتـــصـــف لــيــل  ــ ــتــ ــ ــة ابــ ــقـ ــيـ دقـ

الأربعاء الخميس«.
بالقرار  لحقت  التي  الأيــام  مجريات 
المــرور  الصعب  مــن  الأول  الحكومي 
ــيــــهــــا، حــــتــــى يــــمــــكــــن تــســمــيــتــهــا  ــلــ عــ
خدمت 

ُ
است إذ  الساعتين«،  »حــرب  بـــ

 الأسلحة الطائفية للهجوم 
ّ

فيها كل
على قـــرارٍ لــه ســوابــق، ولــيــس الأول. 
»الــلــحــاق بــالــتــقــدّم الــعــلــمــي، ورفــض 
عــــبــــارات وردت خــال  ــفــن«، 

ّ
المــتــخــل

على  الحملة  لتبرير  الماضية  الأيــام 
على  بالإبقاء  الحكومة  رئيس  قــرار 
توي حتى نهاية شهر 

ّ
الش التوقيت 

التوقيت  بالتالي  وأصبح  رمضان، 
»تــطــوّر الــبــاد«،   لـــ

ً
الــصــيــفــي مــدخــا

فيما روّجـــت بعض وســائــل الإعــام 
»اســتــحــالــة الـــتـــراجـــع عـــن اعــتــمــاد  لـــ
بتغيّر  ق 

ّ
تتعل لأســبــاب  الــتــوقــيــتــن، 

 
ّ
أن  

ً
الــهــاتــف«، مضيفة عــلــى  الــسّــاعــة 

مفرّ  لا  عــالمــي  أمــر  التوقيت  »تغيير 
 الــــصــــورة عـــلـــى أرض 

ّ
ــن ــكــ ــنــــه«، ولــ مــ

الــواقــع تــدحــض تماماً خــيــال بعض 
وســائــل الإعـــام، إذ تعتمد 72 دولــة 
فقط مــن أصــل 195 فــي العالم نظام 
ــتــــوي والـــصـــيـــفـــي،  ــ

ّ
ــش الـــتـــوقـــيـــتـــن الــ

ـــت 71 دولـــــــة عـــنـــه فــي 
ّ
بـــيـــنـــمـــا تـــخـــل

ــرة، وهــــنــــاك 106  ــ ــيــ ــ ــوات الأخــ ــنــ ــســ الــ
والمفارقة  مطلقاً،  تستخدمه  لم  دول 
 عــمــالــقــة الــصــنــاعــة والــتــقــانــة في 

ّ
أن

الـــعـــالـــم، الـــصّـــن والـــيـــابـــان والــهــنــد، 
ــام، وحــتــى  ــظـ ــنـ لا يـــعـــتـــمـــدون هــــذا الـ
الــولايــات المتحدة هناك ولايــات  فــي 

تعتمده وأخرى ترفضه.

لبنان على توقيتين

ــام  ــنـــظـ ــان، بــــــــدأ الــــعــــمــــل بـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ فــــــي لـ
التوقيتين الشتوي والصيفي في 9 
كانون الأول 1940، على إثر إصدار 
الــفــرنــســي وقتها  الــسّــامــي  المــفــوّض 
السّاعة  »تقديم  بـ قــراراً  بيو  غبريل 
الأراضــــــــي  جـــمـــيـــع  فـــــي  ــة  ــقــ ــيــ دقــ  60
ــــداب«، واســـتـــمـــرّ  ــتـ ــ ــالانـ ــ المـــشـــمـــولـــة بـ
ــام، ولــــكــــن كـــان  ــظــ ــنــ ــمـــل بــــهــــذا الــ ــعـ الـ

الأول يمثلان  وتــشــريــن  أيـــار  شــهــرا 
مـــوعـــدي تــقــديــم الـــسّـــاعـــة فـــي الأول 
سُجّلت  وقد  الثاني،  في  وتأخيرها 
ــــى نـــشـــوب  »خــــــروقــــــات« لــــم تـــــــؤدِّ إلــ
»حــــرب الــسّــاعــتــن« كــمــا حــصــل في 
الأيــام المــاضــيــة. فــي عــام 1989، قــرّر 
العسكرية  الحكومة  رئيس  يومها 
ــل الــــعــــمــــل  ــ ــيــ ــ ــأجــ ــ ــال عـــــــــون »تــ ــ ــشـ ــ ــيـ ــ مـ
بــالــتــوقــيــت الــصــيــفــي حــتــى 10 أيــار 
مصادفة  إلــى  نظراً  منه،  الأول  بــدل 
ــان«، وعــنــونــت  ــ ــــضـ حـــلـــول شـــهـــر رمـ
المــؤقــتــة  الــحــكــومــتــن   

ّ
أن الـــصـــحـــف 

واحــد  أمــر  على  اتفقتا  والعسكرية 
ــام 1992  ــ ــــي عـ هــــو »الـــتـــوقـــيـــت«. وفـ
موعدي  اللبنانية  الحكومة  عــدّلــت 

وجعلتهما  السّاعة،  وتأخير  تقديم 
مــــن شـــهـــر آذار،  صــــبــــاح آخـــــر أحـــــد 
وآخر أحد في شهر أيلول، أمّا آخر 
تــعــديــل عــلــى الــقــرار الــحــكــومــي فقد 
ــام 1998 )ســــاري المــفــعــول  حــصــل عـ
حــتــى الـــيـــوم(، ونــقــل المــوعــديــن إلــى 
مــنــتــصــف لــيــل آخــــر ســبــت أحــــد مــن 
شهر آذار وشهر تشرين الأول، وتمّ 
النقل  عــلــى »طــلــب وزارة  بــنــاءً  ذلـــك 
مـــة الأنــظــمــة المــاحــيــة الــجــويــة  لمـــاء

الدولية«.
ً
الاقتصاد أولا

والنهار  الليل  طول  يتفاوت  علمياً، 
فــي الــــدول الــواقــعــة شــمــال وجــنــوب 
الاســتــواء فقط، حيث تتساوى  خــط 
تقريباً طوال  والنهار  الليل  ساعات 
ــمــا ابــتــعــدنــا عـــن الــخــط 

ّ
الـــسّـــنـــة، وكــل

الأخـــيـــر يــــزداد الاخـــتـــاف نــظــراً إلــى 
الكرة الأرضية،  ميلان محور دوران 
ــالـــي  ــمـ ـ

ّ
ــبـــن الـــش ــقـــطـ وصـــــــــولًا إلــــــى الـ

الليل  طــول  يمتدّ  حيث  والجنوبي، 
تنفع  لا  وهــنــاك  متتاليين،  لشهرين 

خدعة التقديم وتأخير السّاعة.
التوقيتين  نــظــام  فــكــرة  تــأتــي  فعلياً، 
ــــظ الــــطــــاقــــة وتـــأجـــيـــل  ــفـ ــ ــــدف »حـ ــهـ ــ بـ
ة الــصــنــاعــيــة في  اســتــخــدام الإضـــــاء
المــســاء«، ولا دخــل لها أبــداً بمواكبة 

ة«:  مقابل ماذا؟
ّ

ة لأساتذة »اللبناني
ّ

بدل الإنتاجي

ّ
داً: عودة التوقيت  الصيفي

ّ
دة مجد

ّ
لبنان دولة موح

من يتحدث عن أعمال جامعية خارج 
الــــدوام الــرســمــي مثل الإشــــراف على 
الــرســائــل وغــيــرهــا؟ تجيب المــصــادر 
أن كيفية احتساب بدل الإنتاجية في 
داخلياً،  تدبيراً  يصبح  الحالة  هــذه 
ــفــــرع أو  ــع مــــســــؤول الــ ــاق مــ ــفــ ــالاتــ وبــ
الوحدة. لكن هل سيقبض الأساتذة 
ــالــــدولار أم لا؟  ــفـــون المــبــلــغ بــ والمـــوظـ
علماً أنه سبق لوزير التربية أن قال، 
فــي تــصــريــحــات إعــامــيــة، إن الــبــدل 
ــالــــدولار الأمـــيـــركـــي وعــبــر  ســيُــدفــع بــ

شركات تحويل الأمــوال، من دون أن 
يذكر قراره ذلك في ما بعد.

وعود ميقاتي للرابطة

 
ّ

من جهتها، قامت الرابطة بزيارة كل
الأعمال  رئيس حكومة تصريف  مــن 
الفائت،  الجمعة  يــوم  ميقاتي  نجيب 
ووزيــر التربية عباس الحلبي أمس، 
ــاتـــذة ومشاكل  عــارضــة مــطــالــب الأسـ

الجامعة.
فـــي الاجـــتـــمـــاع مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــاتـــي نــــهــــايــــة الأســــبــــوع  ــقـ ــيـ نـــجـــيـــب مـ
الـــرابـــطـــة المنتخبة  ــغــت 

ّ
تــبــل المـــاضـــي، 

ــا، بـــأن  ــ ــادرهـ ــ ــــصـ ــا، بـــحـــســـب مـ ــثــ ــديــ حــ
ــعــطــى 

ُ
ــة الـــتـــي ســت ــيـ ــافـ بــالمــبــالــغ الإضـ

بالدولار  رصد 
ُ
الجامعة ست لأساتذة 

ولــيــس بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، ومــــن ثم 

ــصــرف لــهــم وفــــق ســعــر صــيــرفــة، 
ُ
ســت

علماً أن هذا الكلام تزامن مع مشروع 
المرسوم الــذي كان مقرّراً عرضه على 
الملغاة والتي  الـــوزراء  جلسة مجلس 
كانت مقرّرة الإثنين الماضي. المرسوم 
يعادل  إنتاجية  بــدل  بإعطاء  يقضي 
على سعر  اللبنانية  بالليرة  يلي  ما 
صيرفة: 300 دولار للفئة الأولى، 250 
دولاراً للفئة الثانية، 200 دولار للفئة 
الــرابــعــة،  للفئة  دولاراً  و150  الــثــالــثــة 
و100 دولار للفئة الخامسة ومقدّمي 
الخدمات. كذلك وعد ميقاتي بصرف 
نـــقـــل عــــــادل مــــن دون أن يـــحـــدّد  ــدل  ــ بـ

القيمة، وبتغذية صندوق التعاضد. 
ــرّرت المـــطـــالـــب نــفــســهــا فــي  ــ ــكـ ــ ــد تـ ــ وقــ
اجتماع أمس مع وزير التربية، الذي 
حضره رئيس الجامعة أيضاً. وفيما 
للعمل  سيسعى  بــأنــه  الحلبي  وعـــد 
على تحقيق المطالب، أكد أن موضوع 
 في أول جلسة 

ّ
بدل الإنتاجية سيحل

لمــجــلــس الـــــــوزراء، وســيــحــتــســب وفــق 
سعر صيرفة.

كافأ 
ُ
وكانت الرابطة أكّدت ضرورة أن ت

الجامعة على مجهودها وخصوصاً 
أنها المؤسسة الوحيدة التي لم تقفل 
ولم تضرب منذ بداية العام الدراسي، 
ذكر الجامعة 

ُ
مشدّدة على أهمية أن ت

للقطاع  التي تصدر  المراسيم  في كل 
 مـــرة 

ّ
ــل ــ الــــعــــام، وأن لا تـــضـــطـــرّ فــــي كـ

أن تـــذكّـــر المــعــنــيــن بــشــمــولــهــا. وفــي 
 إعـــان الكثير مــن الأســاتــذة عدم 

ّ
ظــل

التعليم،  في  الاستمرار  على  قدرتهم 
حــضــوريــا كـــان أو عــن بعد نــظــراً إلى 
ارتــفــاع أســعــار المــحــروقــات وبطاقات 
الرابطة عن  الإنترنت، نسأل مصادر 
إمكان العودة إلى الإضــراب، فتجيب: 
السيناريوهات،  أحــد  »الإضــــراب هــو 
لـــكـــن لـــيـــس مــنــطــقــيــا أن نــجــتــمــع مع 
رئــيــس الــحــكــومــة الــجــمــعــة ونــضــرب 

الإثنين«.

تعتمد 72 دولة فقط 

من أصل 195 في 

العالم نظام التوقيتين 

توي والصيفي
ّ

الش

رصد 
ُ

بدل الإنتاجية سي

من 1050 مليار ليرة 

أعطيت  لوزارة التربية

)مروان بو حيدر(

ليُسكتوا الأساتذة الذين قبضوا أول 
الشهر الجاري 10% من رواتبهم قبل 
الأزمة، وسيقبضون في بداية نيسان 
5% مـــن قــيــمــة هـــذه الــــرواتــــب. وأشـــار 
البعض إلى أن الإنتاجية في نيسان 
نتيجة  كــثــيــراً  وحـــزيـــران ستنخفض 

العطل.
وكانت دعوة للهيئة التنفيذية لرابطة 
ــي الــجــامــعــة  الأســـــاتـــــذة المـــتـــفـــرغـــن فــ
بإصدار ولو موقف من القرار ومنهم 
ــا بـــــإعـــــان الــــــعــــــودة إلـــى  ــهـ ــبـ ــالـ مـــــن طـ

الإضراب.
ــذة  ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــمــــل الأسـ الـــــــــقـــــــــرار، الـــــــــــذي يــــشــ
ــة، اكــتــفــى  ــعــ ــامــ ــي الــــجــ ــ ــلــــن فـ ــامــ ــعــ والــ
بــاشــتــراط أن يستفيد مــن الــبــدل من 
يحضر إلـــى مــركــز الــعــمــل ثــاثــة أيــام 

.
ّ

أسبوعياً على الأقل

بدل الانتاجية

من أين نبعت الـ 6.25 دولارات؟ 
تشير المــصــادر الإداريـــة إلــى أن قــرار 
وزير المال الرقم 199 بتاريخ 23 آذار 
2023 يطبق المرسوم 11046 بتاريخ 
الــذي يعطي وزارة  15 شباط 2023، 
 1050 بقيمة  خــزيــنــة  سلفة  الــتــربــيــة 
مــلــيــار لــيــرة لــتــأمــن دعــــم الأســـاتـــذة 
والعاملين  والمــتــعــاقــديــن  والمـــدرّســـن 
ــدارس والــثــانــويــات والمــعــاهــد  ــ فــي المـ
الفنية الرسمية والجامعة اللبنانية 
بــجــمــيــع مــســمــيــاتــهــم. وبــمــا أن قـــرار 
ــة، عــــبــــاس الـــحـــلـــبـــي،  ــيــ ــربــ ــتــ وزيــــــــر الــ
ــتـــســـديـــد بــــــدل إنـــتـــاجـــيـــة  ــلـــق بـ ــعـ ــتـ المـ
في  والعاملين  والموظفين  للأساتذة 
الوزارة يقضي بإعطائهم 125 دولاراً 
لأشهر آذار ونيسان وأيار وحزيران، 
ــتـــرضـــت أن مــبــلــغــا  فـــــإن المــــصــــادر افـ
مشابهاً سيكون مرصوداً للأساتذة 
اللبنانية،  الــجــامــعــة  فــي  والمــوظــفــن 
باعتبار أن الأســتــاذ يــداوم 20 يوماً 
في الشهر. من الأساتذة الجامعيين 

التطورات العلمية، إذ تشير ترجمة 
وتأخير  »تقديم  لـ الأجنبية  العبارة 
الــسّــاعــة«، إلــى »الــحــفــاظ على ضوء 
وتشير   ،»Day light saving الــنــهــار 
أوّل   

ّ
أن إلــــى  الــتــاريــخــيــة  ت 

ّ
الـــسّـــجـــا

 هــــذا الـــقـــانـــون وطــبّــقــه كــان 
ّ
مـــن ســــن

ألمانيا القيصرية خلال فترة الحرب 
 
ّ
ولــكــن  ،1916 ــام  عــ ــى  ــ الأولــ الــعــالمــيــة 

مـــقـــاطـــعـــة »بــــــــورت آرثــــــــر« الـــكـــنـــديـــة 
ــنــــوات،  ســـبـــقـــت ألمـــانـــيـــا بـــثـــمـــانـــي ســ
وأعادت عقارب ساعاتها إلى الوراء 

عام 1908.
الــهــدف الألمـــانـــي وقــتــهــا كـــان »حــفــظ 
الـــفـــحـــم، والــتــخــفــيــف مــــن اســتــهــاك 
ــن بــعــدهــا لــحــقــت بها  ــة«، ومــ ــاقـ ــطـ الـ
بـــريـــطـــانـــيـــا وروســــــيــــــا والــــــولايــــــات 
الـــعـــالـــم.  ــــن دول  مـ وعـــــــدد  ــتــــحــــدة  المــ
وبــحــســب دراســــة أجــريــت فــي كــنــدا، 
التخفيف  فــي  ــراء يساهم  الإجـ فــهــذا 
 ،%3.5 بنسبة  الطاقة  استهلاك  مــن 
 تغيير أنماط الاستهلاك اليوم 

ّ
إلا أن

يطرح سؤالًا جدياً حول مدى أهمية 
الاســتــمــرار فــي اعــتــمــاد هــذا النظام، 
نتيجة  تــعــطــي  لا  الــــدراســــات   

ّ
أن إلا 

اســتــهــاك   
ّ
أن ســيّــمــا  ولا   ،

ً
واضــــحــــة

الكهرباء يتأثر بالجغرافيا، والمناخ، 
»الاستفادة  والاقتصاد، بل تطالب بـ

القصوى من ضوء الشمس«.

حبيب معلوف

الحكومية  الهيئة  الــصــادر عن  الــســادس،  التقرير  من  الأخير  الجزء  يحمل  لم 
الكوارث  من  التحذيرات  مستوى  على  جديد  أي  المناخ،  بتغيّر  المعنية  الدولية 
المناخية. وبالرغم من اعترافه الضمني أن الوقت قد فات لإنقاذ المناخ، أو الوفاء 
الدرجة  بتعهدات اتفاقية باريس المناخية بعدم تجاوز درجات حرارة الأرض 
ونصف الدرجة، لا يزال )على عادة هذه الهيئة الدولية التي تأسست منذ عام 
1988 والتي تضمّ خبراء من جميع أنحاء العالم، مع غلبة عددية غربية(، لا يزال 
يترك فسحة أمل ويراهن على إمكانية تغيير رأي أصحاب القرار حول العالم! 
القرار،  العلمية لأصحاب  المشورة  تقدّم  التي  الهيئة،  الآن عن هذه  صدر حتى 
تــقــدم سيناريوهات  وكلها  إلــى 7 ســنــوات…   5 كــل  تقرير  بمعدل  تــقــاريــر   6
والمظاهر  والجفاف  الفيضانات  وزيــادة  الأرض  حــرارة  ارتفاع  متشائمة حــول 
المناخية المتطرّفة… وتؤكد على مسؤولية الإنسان والأنظمة المسيطرة، لا سيما 
بعد الثورة الصناعية التي زادت من الانبعاثات المؤثرة على تغيّر المناخ العالمي. 
وقد تزامن صدور هذا الجزء الأخير من التقرير، مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة 
للمياه في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك منذ أيام، الذي هدف إلى تسريع التقدّم 
نحو الوصول الشامل إلى المياه المأمونة ومعالجة الصرف الصحي بحلول عام 
الــذي عقد في  2030. وهو مؤتمر شبيه في أهدافه بآخر مؤتمر أممي للمياه 
الأرجنتين عام 1977، ولم ينجح في تحقيق شيء، ليس بسبب أزمة تغيّر المناخ 
المستجدة، مــع مــا يرافقها مــن مــوجــات جــفــاف وفــيــضــانــات، بــل بسبب سوء 
والتعامل معها كحقوق،  المــوارد  الــدول في حماية  العالمية وتراجع دور  الإدارة 
اتجاهات  وسيطرة  قيد،  أي  من  الكبرى  الشركات  استثمارات  ت 

ّ
تفل وبسبب 

الخصخصة والتسليع التي فاقت بقدراتها الربحية والمالية قدرات الدول والأمم 
تب وما قيل، وبالرغم 

ُ
 ما ك

ّ
المتحدة وبرامجها الدولية ذات الصلة. فبالرغم من كل

يــزال أكثر من مليارَي شخص  الدولية ذات الصلة، لا  المؤتمرات  من توصيات 
حول العالم يفتقرون إلى المياه الآمنة والصالحة للشرب، وما يقرب من الأربعة 
بتلوّث  الأوّل  المسبّب  تعتبر  التي  الصرف  مياه  إلى معالجة  يفتقرون  مليارات 
المياه حول العالم، حيث لا يــزال يصرف ما يقرب من 80% من مياه الصرف 
ه بين 75 و%90 

ّ
في البيئة من دون معالجة. كما بيّنت دراسات الأمم المتحدة أن

من الكوارث المناخية مرتبطة بالمياه، إن لناحية الفيضانات وموجات الجفاف، أو 
لناحية ذوبان الجليد وارتفاع منسوب مياه البحار وزيادة حرارة المياه وتلوّثها 
بنسبة %1  المياه  الطلب على  زيــادة  توقع  مع  إلــخ.  كثيرة،  بــأمــراض  وتسبّبها 
سنوياً، وزيادة الضغط على المياه العذبة، لا سيما الجوفية منها، بنسبة %40 
بحلول عام 2050، العام المتوقع أن تتجاوز حرارة الأرض فيه الدرجة ونصف 

الدرجة، خلافاً للتوقعات السابقة التي كانت تتحدث عن نهاية القرن. 
لن يجدي العالم نفعاً الهدف الذي حدّدته الأمم المتحدة، بأن يكون عام 2027 
المناخية عبر  الــكــوارث  العالم من   شخص حــول 

ّ
الــذي يمكن تحذير كــل العام 

إنشاء أنظمة إنذار مبكر، بكلفة تقرب من 3 مليارات دولار أميركي. فتقارير 
الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ الـ6، التي صدرت تباعاً خلال أكثر من ربع 
قرن، كانت بمثابة »جرس إنذار« مبكر، لم يسمعه أحد، بدليل عدم تغيير النظام 
 التوقعات، بحسب التقارير 

ّ
العالمي المسبّب بزيادة الانبعاثات وتغيّر المناخ. وكل

الــكــوارث  بها  الــتــي ستتسبّب  الــهــجــرات  أن  إلــى  أيــضــا  الــذكــر، تشير  السالفة 
المناخية، ستكون أكبر من الهجرات التي تسبّبت بها الحروب تاريخياً، وكذلك 
 مكتسبات التنمية التي 

ّ
الأمر بالنسبة إلى الكلفة الاقتصادية التي ستطيح بكل

عرفتها البشرية. ولم تكن صدفة أن انتقل النقاش في قمة المناخ الأخيرة في 
ت 

ّ
)أخل المناخ  تغيّر  والتكيّف مع  التخفيف  الشيخ )كــوب27( من تمويل  شرم 

الدول المتقدّمة بالتزامات تمويلها(، إلى موضوع كيفية التعويض عن الخسائر 
والأضرار التي ستنجم عن الكوارث المناخية، والتي تقدّر بتريليونات الدولارات 
وليس بمئات المليارات، كما كانت التقديرات قبل انعقاد قمة باريس عام 2015.

في الخلاصة، لم تعد الأهداف والحلول التي تطرحها الأمم المتحدة كافية للتعامل 
مع أضرار وخسائر مناخية بهذا الحجم المدمّر للحضارات. كما يفترض تغيير 
والدخول في جوهر  الصلة،  ذات  الدولية  والمفاوضات  القمم  أعمال   جــداول 

ّ
كل

المشكلات العالمية المتمثلة بسيطرة أنظمة اقتصاد السوق العالمية القائمة على 
المنافسة والربح واستباحة كل المــوارد الممكنة من أجل هذه »المنافسة«. وإذ لا 
يمكن الرهان على »صحوة« الدول »المتقدّمة«، كما ظهر منذ بداية التسعينيات 
بعد انعقاد قمة الأرض في الريو، وإقرار الدول المتقدّمة بالمسؤولية التاريخية 
عــن الانــبــعــاثــات الــتــي غــيّــرت وجـــه الأرض وتــســبّــبــت بــالــكــوارث المــنــاخــيــة، كــان 
الرهان أخيراً في قمة شرم الشيخ المناخية الـــ27 على تحالف وإصــرار »الدول 
النامية« التي فرضت موضوع »الخسائر والأضرار« على جدول الأعمال. فماذا 
الــذي سيعقد فــي دبــي قبل نهاية هــذا العام،  الـــدول للكوب 28  ستحضر هــذه 

لاستكمال تحميل المسؤوليات وإنقاذ المناخ والكوكب في آن؟ 
تعتبر البلدان النامية، بالإضافة إلى الصين، التكتل الأكبر في اجتماعات المناخ، 
الصين  على  انفتحت  المنطقة  دول  أنّ  وطــالمــا  نــامــيــة.  دولـــة   134 تــضــمّ  كونها 
تاريخية  الأخيرة مسؤولية  نامية، على هذه  وأكثر من  كدولة كبرى صاعدة 
 ،

ً
فعلا يحصل  لن  التغيير  وهــذا  الدولية.  المناخ  مباحثات  اتجاه  لتغيير  أيضاً 

حضارياً  نموذجاً  وقدمت  سياساتها  والصين  النامية  البلدان  غيّرت  إذا  إلا 
 عن اقتصاد السوق من النواحي كافة. وهذا الموضوع مطلوب من دولة 

ً
بديلا

، كونها لم تنتقل من دولة نامية إلى دولة ناشئة ومن ثم دولة 
ً
مثل الصين أولا

ت النموذج الحضاري الغربي، ودخلت بقوة في 
ّ
صاعدة وعظمى، إلا لأنها تبن

الثانية  الدولة  انتقلت من كونها  اقتصاد السوق المشكو منه! وهي بالمناسبة 
في الانبعاثات العالمية المسبّبة بتغيّر المناخ قبل الولايات المتحدة الأميركية إلى 

الدولة الأولى منذ عام 2008! 
عند هذه الحدود، من الآن فصاعداً، يفترض تقييم مؤتمرات المناخ ومدى جدية 
الدول في مقاربتها، لا سيما تلك الدول المسؤولة أكثر من غيرها عن الانبعاثات 

العالمية. وللحديث صلة.

ً
كوارث المناخ … مائية أولا

على الحافة

الأفكار الأولى 

لاعتماد التوقيتين 

الشتوي والصيفي

توقيتين  باعتماد  المطالبة  الأولــى  الأفكار  تعود 
التاسع عشر بمئتي  القرن  أبعد من  إلــى وقــت 
عــام 1784،  فرانكلين  بنجامين  اقترح  إذ  سنة، 
خــــال فـــتـــرة عــمــلــه فـــي فـــرنـــســـا، عــلــى ســكــان 
ــتـــخـــدام الــشــمــوع  بـــاريـــس »الاقـــتـــصـــاد فـــي اسـ
والاستيقاظ مبكراً بدل السّهر للاستفادة من 
قــدّم عالم الحشرات  ثــمّ  ضــوء الشمس«، ومــن 
النيوزيلندي جورج فيرنون »التوقيت الصيفي« 
مراقبة  لــه  سمحت  إذ  مــحــكــمــة،  علمية  بــورقــة 
»إحــصــاء ســاعــات ضــوء النهار«.  الــحــشــرات بـــ
نسب النصوص القانونية الأولى المطالبة 

ُ
ولكن ت

»تشريع التوقيتين« إلى العالم الإنكليزي وليم  بـ
ـــان لــنــدن بعد 

ّ
ــوم ســـك ــــذي »أزعـــجـــه نـ ويــلــيــت، ال

شــروق الشمس خلال فصل الصيف«، فتقدّم 
إلــى مجلس   مـــرّة بطلب »تــعــديــل قــانــون« 

ّ
لأول

يؤخذ  لم  ه 
ّ
ولكن  ،1908 عام  البريطاني  العموم 

على محمل الجدّ.

الأربعاء  29  آذار  2023  العدد  4884الأربعاء  29  آذار  2023  العدد  4884



7رأيرأي 6

سيسبب  وانــهــيــارهــا  أميركا  ضعف 
ــاراً لإســـرائـــيـــل.  ــيـ ــهـ حــكــمــا ضــعــفــا وانـ
ستنساق إسرائيل إلى عدم استقرار 
ــا حــــالات  ــهــ ــواقــ مــــالــــي. ســتــشــهــد أســ
ذعــــــر ومــــصــــارفــــهــــا حـــــــالات إفــــــاس. 
بما  المــعــاكــســة  الــهــجــرة  ستتضاعف 

فيها هجرة الأموال...إلخ.
تــعــتــمــد عــلــى  ــيـــل  ــرائـ كـــانـــت إسـ وإذا 
بالجانب  الوفاء  في  والغرب  أميركا 
ها 

ّ
فإن حــروبــهــا،  تكاليف  مــن  الأكــبــر 

ــــون بــــمــــقــــدورهــــا شـــــن حــــرب  ــكـ ــ لـــــن يـ
لــم يكن  إذا   عــن الانتصار بها 

ً
فضلا

الغرب ولا الولايات المتحدة يعتقدان 
بــــضــــرورتــــهــــا ومــــســــتــــعــــدان لــتــحــمــل 
المتنامي  عجزهما  ظــل  فــي  أعبائها 
عـــلـــى خــلــفــيــة الــــحــــرب فــــي أوكـــرانـــيـــا 
وأولــويــاتــهــمــا الــتــي تــتــجــه لمــواجــهــة 
العملاق الصيني الذي يتمتع بأعلى 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــاءة الاقـ ــفــ ــكــ ــتـــويـــات الــ مـــسـ

والمالية والإنتاجية.
تواجهها  التي  المعضلة  وتقود هذه 
إســرائــيــل إلــى ســؤالــن: الأول، هــل لا 
فعّالة  الجيش الإسرائيلي  تــزال قوة 
ومــفــعــمــة بــالــحــيــويــة لــخــوض حــرب 

ــهــوات وضــبــطــهــا، فهي 
ّ

عــلــى لــجــم الــش
ر القدرة على فعل العدالة.

ّ
توف

وعندما نصل ما بين الصّيام -كعبادة- 
ــا بــــن الــــعــــدالــــة، يــضــحــى واضـــحـــا  ــ ومـ
 
ّ
الوصل ما بين الصّيام والإصلاح، لأن
العبادة -بما فيها الصّيام- تهدف إلى 
خروج الإنسان من جميع العبوديّات 
الأخـــــرى، مــن عــبــادة الــدّنــيــا والأهــــواء 
والأنـــانـــيّـــات... لــلــولــوج فــي عــبــادة الله 
تعالى الواحد الأحــد. وهــو ما يفضي 
إلى صناعة روح العدالة في الإنسان، 
ــا  ــعـــادهـ والــــتــــي تـــــــؤدي فــــي مـــجـــمـــل أبـ
ــربــويّــة والأخـــاقـــيّـــة والــقــيــمــيّــة إلــى 

ّ
الــت

صـــنـــاعـــة إنـــــســـــان الـــــعـــــدالـــــة، حـــيـــث لا 
 مــن خــال 

ّ
تــســتــوي هـــذه الــصّــنــاعــة إل

فــيــمــا حـــــاجّ آخـــــــرون، وعـــلـــى رأســهــم 
نــعــوم تشومسكي،  الــيــســاري  المــفــكــر 
ــت عــلــيــه 

ّ
ــذي تــشــكــل ــ  الأســـــــاس الــ

ّ
ــأن ــ بــ

ــة فــــــي مـــجـــال  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــهــــيــــمــــنــــة الأمـ
الــعــاقــات الــدولــيــة آيــل إلــى التراجع. 
فــي  أمــــيــــركــــا  ــل  ــعــ الـــــــــذي جــ  

ّ
أن ذلـــــــك 

ــاعـــدة »عـــدم  ــق قـ ــدارة وفــ مـــوقـــع الــــصــ
والاقــتــصــاديــة  العسكرية  المـــســـاواة« 
بينها  والــثــقــافــيــة  والــتــكــنــولــوجــيــة 
ــي حــافــظــت  ــتــ وبـــــن خـــصـــومـــهـــا، والــ
عــلــيــهــا خـــال الــعــقــود المــاضــيــة، هي 
الآن أمــــام اخــتــبــارات جــدّيــة مــن قبل 
ــدة كـــالـــصـــن  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــة وصـ ــيــ ــامــ قـــــــوى نــ
ــا وإيـــــــران والـــهـــنـــد وغــيــرهــا  ــيــ وروســ
من البلدان التي تعمل على تقليص 
أميركا في  الفوارق بل والتقدم على 
إنـــتـــاج الــعــلــوم وابــتــكــار الــصــنــاعــات 
التي  الناعمة،  الــقــوة  الــذكــيــة. وحتى 
إقناع  أميركا في سياق  استعملتها 
حكومات مختلفة في العالم بالقبول 
بـــإرادتـــهـــا وخـــيـــاراتـــهـــا وأجــنــدتــهــا، 
قــد وهــنــت. فــلــم تــعــد دول فــي العالم 
ــة« لـــواشـــنـــطـــن  ــ ــقـ ــ ــديـ ــ مـــحـــســـوبـــة »صـ
تــجــامــلــهــا كـــمـــا كـــانـــت فــــي الـــســـابـــق، 
وأبــــرز مــثــال عــلــى ذلـــك مــا قــامــت به 
الــســعــوديــة أخـــيـــراً بــعــقــد اتـــفـــاق مع 

إيران برعاية صينية.
والسياسي  العسكري  الأداء  مراقبة 
والاقـــتـــصـــادي الـــســـيء لأمــيــركــا في 
الــعــالــم والمــنــطــقــة يــوســع الــنــظــر إلــى 
الجراح البالغة في الداخل المتشكلة 
من أزمة المديونية العالية، البطالة، 
العجز في ميزان المدفوعات، معدلات 
الــتــضــخــم، أزمـــــة المــــصــــارف إضــافــة 
ــــى مـــشـــكـــات جــســيــمــة فــــي آلـــيـــات  إلـ
الـــعـــمـــل الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة. ويــتــضــح 
 ما تعانيه 

ّ
اليوم وضوح الشمس أن

أميركا في الــداخــل والــخــارج ليست 
مشكلات قابلة للتجاوز. هناك إدراك 
 العملاق الأعــرج لا يمكن أن 

ّ
عام بــأن

 تغيير 
ّ
يــعــود إلــى مــا كــان عليه، وأن

قـــواعـــد مـــمـــارســـة الــعــمــل الــعــســكــري 
والاقـــــــتـــــــصـــــــادي ســــيــــفــــرض بــــــــدوره 
تحولات حــادّة وحقائق جديدة، من 
الــوضــع  بــاســتــعــادة  دون أن يــســمــح 
السابق. ولكن مــاذا يعني عدم قدرة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة على 
اســتــعــادة الــوضــع الــســابــق بالنسبة 
ولا سيّما  المنطقة  فــي  إلــى حلفائها 

إسرائيل؟
 المــنــطــقــة تــتــجــه إلــــى إفــــراز 

ّ
يــعــنــي أن

ــن عـــــــدم الـــــــتـــــــوازن لا  ــ ــات مــ ــويــ ــتــ ــســ مــ
ــيـــة الــســيــاســيــة  تــنــســجــم مــــن الـــنـــاحـ
ــة مــع  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والــــعــــســــكــــريــــة والاقــ
مــجــد إســرائــيــل وتــألــقــهــا واقــتــدارهــا 
بــلــد  ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ  

ّ
أن وبــــمــــا  المــــطــــلــــق. 

قوة  على  كامل  بشكل  يعتمد  تبعي 
 
ّ
أمــيــركــا وصــدارتــهــا، فمعنى ذلــك أن

قوى 
ّ
الهدف من الصّيام هو تعزيز الت

فس من أجل لجمها عن ارتكاب 
ّ
في الن

المعاصي والموبقات.
وما ينبغي أن يضاف إلى ما تقدّم هو 
 صلة جوهريّة قائمة ما بين العدالة 

ّ
أن

الــقــرآن الكريم:  ــقــوى، حيث يــقــول 
ّ
والــت

ما 
ّ
ــقــوى«. فكل

ّ
»واعـــدلـــوا هــو أقـــرب لــلــت

ــقــوى حــاضــرة كــانــت العدالة 
ّ
كــانــت الــت

أقرب إليها، وإلى جنبها. وتفسير ذلك 
إنـــصـــاف- تستلزم  -كــفــعــل  الــعــدالــة   

ّ
أن

أن يخرج الإنسان من سلطان أهوائه 
ـــى يــمــكــن أن 

ّ
وشـــهـــواتـــه وأنــانــيــتــه حـــت

ــع الآخـــــــــر، فــيــكــون  ــ تـــســـتـــوي نـــفـــســـه مـ
تقوى  قه 

ّ
تحق مــا  وهـــذا  مــعــه.  منصفاً 

القدرة  ر 
ّ
توف ها عندما 

ّ
لأن تعالى،  الله 

صادق النابلسي *

أنــنــا عــدنــا عشر سنين  لــو افترضنا 
إلى الوراء وطلبنا من شخص عارف 
بالسياسات الدولية وخبير بشؤون 
منطقتنا ودولها ونخبها وأحزابها 
أن يقدّر لنا مَن سيكون المنتصر بعد 
أن دخــلــت فــوضــى »الــربــيــع العربي« 
وعشائرهم  وقبائلهم  الــعــرب   

َ
عــقــول

قرارهم ومجالس  ومراكز  وخيامهم 
تشريعهم، الأرجــح أن تكون الإجابة 
 أميركا هي القوة 

ّ
هي أميركا. ذلك أن

ــى فـــي الــعــالــم الــتــي  الــعــســكــريــة الأولـــ
ــت جــحــافــلــهــا وأرتـــالـــهـــا المــدرعــة 

ّ
شــق

بــلــدانــنــا وأقــامــت فيها  إلـــى  طريقها 
ــة. كـــذلـــك  ــمــ قـــــواعـــــد عـــســـكـــريـــة ضــــخــ
ــة الأكـــثـــر نـــفـــوذاً وتــأثــيــراً  هـــي الــــدولــ
وتنظيمها  الــعــلــمــي  تــقــدمــهــا  بــفــعــل 

الصناعي والتكنولوجي.
 ذاكـــرة تلك الأيـــام تحكي لنا 

ّ
على أن

التي  العربية  النخبة  تلك  عن  أيضاً 
اعــتــبــرت أن لا وجـــود لأمـــة تضاهي 
منها حينذاك  يكن  فلم  أميركا،  قــوة 
بمفهومها  الواقعية  اخــتــارت  أن  إلا 

الانــهــزامــي لأنها أدعــى للسلامة من 
ب والعناد، وعلى قاعدة »مَن 

ّ
التصل

فالأفضل  عليه  التغلب  تستطيع  لا 
لك أن تلتحق به«!

ــة الـــصـــحـــيـــحـــة لــيــســت  ـــ ــابـ لــــكــــن الإجــــ
ــا. فــــمَــــن كـــــــان يـــعـــتـــقـــد بـــهـــذا  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
الاعــتــقــاد اعــتــمــاداً على مــا كــان يرى 
 أمــيــركــا 

ّ
فــحــســب، تــجــاهــل تــمــامــا أن

والضعف  الوهن  متاهات  في  تغرق 
العظيم  إلى ما وراء سورها  وتتجه 
الذي بنته منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية بالبنادق والبضائع والورقة 

الخضراء.
فـــي عــــام 2012، وصــف  قــبــل وفـــاتـــه 
زبــيــغــنــيــو بــريــجــنــســكــي، مــســتــشــار 
الأمن القومي الأسبق، أميركا بأنها 
ـــز في  »إمــبــراطــوريــة مــتــهــالــكــة«، وركّـ
 
ّ
أحـــاديـــث صــحــافــيــة مــنــوّعــة عــلــى أن

نــهــايــة الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة والــعــالــم 
ــادي القطب أمــر لا يمكن إنــكــاره.  أحـ

محمد شقير *

هل من رابــط ما بين الصّيام كعبادة، 
وما بين العدالة؟ الجواب: نعم.

فـــي حقيقته  الــصّــيــام   
ّ
أن ذلـــك  وبـــيـــان 

هوات والماديّات 
ّ

ع على الش
ّ
رف

ّ
يعني الت

سامي روحيّاً 
ّ
والغرائز والأهــواء، والت

ومــعــنــويّــا وقــيــمــيّــا، بــمــا يــفــضــي إلــى 
فس الإنسانيّة، 

ّ
قوى في الن

ّ
حضور الت

ـــقـــوى- فــعــل ردع عن 
ّ
الـــت بــمــا هـــي -أي 

نوب؛ ومن 
ّ
ارتكاب الرذائل والآثام والذ

هنا نفهم ما جاء في القرآن الكريم من 
قوى: 

ّ
تحديد المقصد العام للصّيام بالت

»كــتــب عليكم الــصّــيــام كــمــا كــتــب على 
 
ّ
كم تتقون«. أي إن

ّ
الذين من قبلكم لعل

والانـــتـــصـــار فــيــهــا؟ فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يتحدّث فيه قــادة كبار في المؤسسة 
ــــع وضـــعـــيـــة  ــراجــ ــ ــن تــ ــ الــــعــــســــكــــريــــة عــ
 »لدى إسرائيل جيشاً 

ّ
الجيش، وبأن

للحياة اليومية وليس لديها جيش 
لــلــحــرب المــتــعــددة الــجــبــهــات«. وهــذا 
مـــا أكــــدّ عــلــيــه رئــيــس هــيــئــة الأركــــان 
العامة للجيش الإسرائيلي، الجنرال 
 »قــدرة الجيش 

ّ
هرتسي هليفي، بــأن

بـــالـــكـــاد تــكــفــي لــلــتــعــامــل مــــع جــبــهــة 
ونــــصــــف جـــبـــهـــة ولــــيــــس مــــع خــمــس 
ــبـــهـــات مـــصـــحـــوبـــة بــــإطــــاق آلاف  جـ
الــــصــــواريــــخ والـــــقـــــذائـــــف«، لــيــنــتــهــي 
ه لا يمكن بناء جيش 

ّ
بخلاصة إلى أن

ــل الأســــــاســــــات المـــائـــلـــة  ــ ــــي ظـ نـــصـــر فـ
والقيادة المعطوبة داخل الجيش.

الثاني، فيرتبط بالعائد  أمّا السؤال 
ــل.  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والمـــــــــــــــردود مــــــن وجـــــــــود إسـ
أنشأت  عندما  الاستعمارية  فالدول 
المستعمرات كان غرضها زيادة ثراء 
لا  الأم وحــمــايــة مصالحها،  الــبــلــدان 
ــا )المــســتــعــمــرات(  ــبـــاؤهـ أن تـــكـــون أعـ
أن يكون  يــعــود منها، ولا  أكــبــر مما 
ضــررهــا أكــبــر مــن نفعها. ولا خلاف 
مستعمرة  باعتبارها  إســرائــيــل،   

ّ
أن

 حقيقة 
ّ
فس الإنسانيّة، إذ إن

ّ
إصلاح الن

صــنــاعــة إنـــســـان الـــعـــدالـــة هـــو إصـــاح 
فس في داخل إنسانها.

ّ
هذه الن

وعـــنـــدمـــا نــنــتــهــي إلـــــى هـــــذا الـــوصـــل 
مـــا بـــن الـــعـــبـــادة والـــعـــدالـــة وإصــــاح 
ــــا يـــمـــهـــد ويـــســـاعـــد  ــــفــــس، فـــهـــو مـ

ّ
الــــن

عــلــى تــحــقــيــق الإصـــــاح فـــي مختلف 
الاجتماعية  أبــعــاده  وجميع  مــدّيــاتــه 
أيّ إصلاح مهما   

ّ
والاقتصادية...، لأن

مدّياته،  واتسعت  تسمياته  اختلفت 
لـــن يــصــل إلـــى غــايــتــه مـــا لـــم يــبــدأ من 
ــة. ولــــن  ــ ــيّـ ــ ــانـ ــ ــــسـ ــفــــس الإنـ ــ

ّ
ــن إصــــــــاح الــ

فس ما لم تكن لديها 
ّ
الن تصلح هــذه 

لتحقيق  ومؤثرة  وواعية  قويّة  إرادة 
هــــذا الإصــــــاح. وقــــد لا تــســتــطــيــع أيّ 
أيديولوجيّة أو ثقافة أو قيم أن توجد 
تلك الإرادة وذاك الوعي، كما يستطيع 
ــادّة وعـــبـــادتـــه  ــ ــجـ ــ الــــدّيــــن فــــي قــيــمــه الـ

.
ّ

الهادفة وفهمه الحق
ــهــا تصل ما 

ّ
 أهميّة هــذه الــقــراءة أن

ّ
إن

ــشــكّــل عبئاً 
ُ
غــربــيّــة، بــاتــت بــالــفــعــل ت

وقد  الغربيين.  داعميها  على   
ً
ثقيلا

 الــــغــــرب لــيــس 
ّ
ــأن ــ يــــجــــادل الـــبـــعـــض بــ

باستطاعته ترك إسرائيل، ولا وقف 
اســـتـــمـــرار تـــطـــورهـــا، لأنـــهـــا جــــزء من 
المــنــافــســة  الــتــســويــات أو  الـــحـــرب أو 
التي  الــعــالــم  ودول  المنطقة  دول  مــع 
ــفـــوذ ســيــاســي  ــنـ تـــمـــلـــك أو تـــســـعـــى لـ
واقــتــصــادي لــهــا يــتــنــاقــض والــنــفــوذ 
ــاذا لو  ــ الـــغـــربـــي الـــتـــاريـــخـــي. ولـــكـــن مـ
تنازل الغرب عنها، ســواء كــان يريد 
 بــفــعــل انــخــفــاض 

ً
حـــــدوث ذلــــك فـــعـــا

قيمتها الاستراتيجية والاقتصادية 
ـــــذي بـــدأ  أو بــســبــب الــــوهــــن الــــعــــام الـ
يصيب الغرب الذي لم يعد مؤسسة 
ــادرة على صنع الأربـــاح  حــضــاريــة قـ
لـــه ولــحــلــفــائــه. لا شـــك ســيــكــون ذلــك 
الصهاينة  أخطر تحوّل على وجــود 

والكيان برمته.
فــي المــقــابــل، يــعــمــل مــحــور المــقــاومــة، 
الــــــــذي يــــضــــع نــــصــــب عـــيـــنـــيـــه هــــدف 
إزالـــة إســرائــيــل مــن الــوجــود، توليفة 
مــن مــجــمــوعــة عــوامــل لــلــوصــول إلــى 

ساحل النصر نذكر بعضها:
الدينية  بمنطلقاتها  المقاومة  -روح 
ــة المـــغـــروســـة  ــيــ ــقــــومــ ــة والــ ــيــ ــنــ والــــوطــ
ــة الــتــي  ــة. الأمــ ــ بــعــمــق فـــي تـــاريـــخ الأمـ
ــوة مــــــزالــــــق الأخـــــطـــــاء  ــاوز بـــــقـــ ــ ــــجـ ــتـ ــ تـ
والـــجـــراحـــات الــتــي تــشــكّــلــت داخــلــهــا 
والــنــكــســة وكــامــب ديفيد  النكبة  مــن 

بين العبادة ومــا بين الإصـــاح، حيث 
فعل  فـــي حقيقتها  الــعــبــادة  تــضــحــى 
ــفــس ولــلــمــجــتــمــع، ويــغــدو 

ّ
إصــــاح لــلــن

الــصّــيــام دعــوة إلــى الإصـــاح بالعدل، 
الصّلاة فعل نهي عن جميع  وتصير 
المـــنـــكـــرات الــسّــيــاســيّــة والاقــتــصــاديــة 
اجتماعيّة  فــحــشــاء  أيّ  وعـــن  والمــالــيّــة 
أو أخلاقيّة، ويصبح الحجّ بــراءة من 
والسّياسة  والاقتصاد  المــال  طواغيت 

وسوى ذلك.
 الــعــبــادة -بــمــا فيها الــصّــيــام- بناء 

ّ
إن

عــلــى مـــا تـــقـــدّم، لا تــبــقــى شــأنــا فــرديّــا 
أو محصوراً  طــقــوســيّــا  أو  مـــجـــرّداً  أو 
ــدران المــســاجــد والــكــنــائــس، بل  ــ فـــي جـ
تصبح أيضاً شأناً اجتماعيّاً وعمليّاً 
ــــن المــســجــد  ــدأ مـ ــبــ ــــد يــ وإصـــــاحـــــيّـــــا، قـ
ــســع فـــي دلالاتــــه 

ّ
ــه يــت

ّ
والــكــنــيــســة، لــكــن

 المــجــتــمــع- في 
ّ

ــل ــ لــيــشــمــل المــجــتــمــع -كـ
جميع أبعاده. بهذا المعنى لا تستقيم 
عبادة المؤمن وتحقق هدفها ما لم يكن 

عندما يقول نصر الله »روحوا بلطو البحر«

يام ومواجهة الفساد
ّ

الص

وأوسلو ووادي عربة إلى »النصرة« 
مهمة  مكتسبات  وتراكم  و»داعـــش«، 
في ميادين القتال ليوم النزال الأكبر.

-قوى وحركات المقاومة التي نسجت، 
ــة ودعـــــــــم مــــــن الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ بـ
استراتيجيات  الإيرانية،  الإسلامية 
ســيــاســيــة وعـــســـكـــريـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
مــشــتــركــة فـــي نــســيــج وثــيــق لــلــغــايــة. 
قـــــوى تــســتــجــمــع كــــل مــــا لـــديـــهـــا مــن 
مــخــزون وطـــاقـــة، مــقــررة أن تــتــحــرك، 

وهي تملك جسارة وكفاءة الفعل.
التي  المقاومين  من  الوفيرة  -الأعـــداد 
للقتال  عالية  معنويات  إلــى  تستند 
ــا المــــــهــــــارات الـــعـــالـــيـــة أيـــضـــا  ــهــ ولــــديــ
التعقيد  مــواجــهــات شــديــدة  لخوض 
شك  لا  ومــيــدانــيــا.  وتقنياً  لوجستياً 
الـــيـــوم  المــــقــــاومــــة يــتــمــتــع   مـــحـــور 

ّ
أن

وآفــاق  وتسليحية  بشرية  بــوفــورات 
ــة فــي  ــوقـ ــبـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة غــــيــــر مـــسـ
تــاريــخ الــصــراع بــن شــعــوب المنطقة 
والاســـتـــعـــمـــار مــنــذ قـــــرون. وإذا كــان 
النهائي في ما مضى بعيداً  النصر 
العرب والمسلمين وقوى  من متناول 
المقاومة بفعل الفجوة في الإمكانات 
والاســتــعــدادات والــظــروف والقيادة، 
 النصر في هذه المرحلة بات قادراً 

ّ
فإن

عــلــى الإفــــصــــاح عـــن نــفــســه وتــثــبــيــت 
 تغيّر الموازين 

ّ
مساحته بوضوح، وأن

سيكون حاسماً وحتمياً عند اختبار 
النار الكبرى.

-اقــــتــــراب المــــشــــروع الإســـرائـــيـــلـــي من 
حــــافــــة الـــخـــطـــر. ويــــجــــوز الــــقــــول مــن 
 أو تــعــسّــف عــلــى الــوقــائــع 

ّ
دون تــجــن

نــكــبــتــهــم  يـــعـــيـــشـــون  الـــصـــهـــايـــنـــة   
ّ
أن

الدينية  التصدّعات  بفعل  الحقيقية 
والقومية والاجتماعية والسياسية. 
ــــذي يــشــهــده الــكــيــان  ــذا الــتــحــول الـ هــ
ـــال الــســنــوات  الـــــذي بــقــي مــخــفــيــا خـ
الماضية عن أعين العالم هو اليوم في 
أظهر أشكاله ومن شأنه أن يزيد من 

سرعة تفكك الدولة وانهيارها.
ــة  ــبـ ــخـ ــنـ الـ  

ّ
أن الــــــحــــــظ  ــن  ــ ــسـ ــ حـ ومـــــــــن 

أكثر  الــيــوم  تــدرك  باتت  الإسرائيلية 
الطبيعية ليست  الدولة الشرعية   

ّ
أن

الــدولــة بإمكانها   
ّ
مــجــرد جــيــش. وأن

أن تــقــيــم جــيــشــا لــكــن الــجــيــش ليس 
بـــكـــامـــل  يـــقـــيـــم دولـــــــــة  أن  ــه  ــانــ ــكــ ــإمــ بــ
القانونية  ومتطلباتها  مواصفاتها 

والتاريخية.
الكيان  يعانيها  التي  الــقــيــادة  -أزمـــة 
الإسرائيلي  المجتمع  مسبوقة.  غير 
ــاءة  ــفـ ــكـ الـ ــة  ــمـ ــديـ عـ قــــيــــادتــــه   

ّ
أن يــــــرى 

إلى  يُعهد   
ّ
أن يصح  ولا  والعقلانية 

هــــذه الـــقـــيـــادة الـــتـــي وصــفــهــا الــســيــد 
»المــجــنــونــة والمــتــطــرفــة«  نــصــرالــلــه بـــ
ــرار. فــــي اخــتــبــار  ــ ــقـ ــ بــســلــطــة صـــنـــع الـ
أجــرتــه إحـــدى الــجــامــعــات الأميركية 
 
ّ
وصــــلــــت إلـــــــى نـــتـــيـــجـــة مــــفــــادهــــا أن

المشكلات لا تنشأ من ناحية العمّال 
وإنـــمـــا مـــن نــاحــيــة مــــــدراء المــســتــوى 
الأوّل والمتوسط. وهذا هو بالفعل ما 
تواجهه إســرائــيــل مــن أخــطــار، حيث 
الأولــى  القيادية  المستويات  تتدخل 
والمـــتـــوســـطـــة لمـــنـــع عــقــانــيــة الــكــيــان 

صالحاً بل مصلحاً، ولا يمكن لعبادته 
إلى  لم تفض  أن تكون ذات مغزى ما 
للمساجد  يمكن  ولا  العدالة،  صناعة 
لم  مــا  رسالتها  ق 

ّ
تحق أن  والكنائس 

يثمر صوت آذانها وأصوات تراتيلها 
الحياة  ميادين  مختلف  في  إصلاحاً 

الإنسانيّة وشؤونها.
 من يعود إلى سيرة جميع الأنبياء 

ّ
إن

كانوا إصلاحيين  هم 
ّ
أن والــرّســل يجد 

بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، 
 معنى عبادتهم 

ّ
بــل كــانــوا يــجــدون أن

هي أن يكونوا حاضرين في المجتمع 
 قوّة لمواجهة جميع أشكال الفساد 

ّ
بكل

ســواء كان اجتماعيّاً أو اقتصاديّاً أو 
أخلاقيّاً أو ثقافيّاً أو ماليّاً...

نعم، ولتحييد دور الدّين في المجتمع، 
والعبادة في العدالة والإصــاح، عُمل 
على الفصل ما بين الدّين والاجتماع 
العام، وعُمل على طقسنة فعل العبادة، 
وعُـــمـــل عــلــى تــحــريــف الـــوعـــي الــدّيــنــي 

الكارثة آتية لا ريب فيها. 

التعويض بالوهم للهروب من 

الواقع أو العلاج عبر التهديد 

»معركة بين الحروب« أو »حرب  بـ

مشكوك بقيمتها ونتائجها« لا 

يمكن أن يقشع دخان الحريق الذي 

يشتعل داخل الكيان نفسه

هو اتفاق نوايا يجب انتظار 

ترجمتها في ملفات متعددة أولها 

اليمن، حيث طهران والرياض هما

اللاعبان الكبيران هناك، وهو شيء غير 

موجود في الأزمة اللبنانية

ــتـــجـــســـد، ومـــن  ــن أن تـ ــ والمـــجـــتـــمـــع مـ
إحداث تغيير على مستوى الأهداف 
والــقــيــم والــتــحــالــفــات، خــصــوصــا في 
ظل أزمات متلاحقة لا يمكن إيقافها 
الصراع  الــقــادة.  وتبديل  للاستراحة 
المقاومة ليس مباراة كرة  مع محور 
قـــدم عــلــى الــطــريــقــة الأمــيــركــيــة الــتــي 
المؤقت  الإيقاف  تكرار  خلالها  يمكن 
ــحــــدود  ــع الإمـــــكـــــان غـــيـــر المــ ــ لـــلـــعـــب مـ
لــتــبــديــل الــاعــبــن بــغــيــرهــم. الــلــعــبــة 
ســريــعــة وشـــديـــدة الــخــطــورة. ولــذلــك 
عندما يأتي المحللون الإسرائيليون 
قــادتــهــم وقـــادة محور  بــن  للمقارنة 
المقاومة، لا سيما الأمين العام لحزب 
 نصرالله هو القائد 

ّ
الله، يعتبرون أن

ر في هيبة إسرائيل وأهدافها 
ّ
الذي أث

ـــن مــطــالــبــهــا وطــمــوحــاتــهــا  وحــــــدّ مـ
ــيـــجـــي  ــراتـ ــتـ وأنـــــــــزل مـــســـتـــواهـــا الاسـ
وقــدرتــهــا على الـــردع وهــو مــن يدفع 
بها إلى الهاوية خطوة بعد خطوة. 
وبين ما أنتجه المجتمع الإسرائيلي 
قــادة على شاكلة بــن غفير، وما  مــن 
أنــتــجــه المــجــتــمــع المــقــابــل، يحسمون 
 الأمة الإسلامية والعربية أنتجت 

ّ
أن

ــا  ــدّهــ بـــنـــصـــرالـــلـــه ألمـــــع عــقــولــهــا وأشــ
إبهاراً ومهارة وذكاء.

ــم يـــمـــر عـــلـــى كـــيـــان  ــ ــة، لـ ــقـ ــيـ ــقـ ــي الـــحـ ــ فـ
الـــعـــدو ظـــرف أســــوأ مـــن هـــذا الــظــرف. 
وهذا ما انتهت إليه الخلاصات بعد 
حــادثــة مــجــدو، وأعقبها كــام للأمين 
ــام لـــحـــزب الـــلـــه »روحـــــــــوا بــلــطــوا  ــعــ الــ
ويعترفون  يجاهرون  قادته  البحر«. 
بالتحولات الخطيرة التي طرأت على 
وجوده، سواء بالتقصير أو الخلافات 
أو بــســبــب الانـــزيـــاحـــات فـــي مـــوازيـــن 
الــقــوى الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة وتــراجــع 
الــولايــات المــتــحــدة الأميركية  صـــدارة 
عــســكــريــا واقـــتـــصـــاديـــا. حــديــثــهــم عن 
قــرب زوال إســرائــيــل لا يــعــدو عندهم 
 الكارثة آتية لا 

ّ
إلا مسألة وقــت. إذ إن

ريب فيها. التعويض بالوهم للهروب 
مـــن الـــواقـــع أو الـــعـــاج عــبــر الــتــهــديــد 
»مــعــركــة بـــن الــــحــــروب« أو »حـــرب  بـــ
مشكوك بقيمتها ونتائجها« لا يمكن 
أن يقشع دخان الحريق الذي يشتعل 

داخل الكيان نفسه.
الــزمــن الحالي أصبح   

ّ
هــم يــقــرّون أن

ــبـــراتـــه،  ــن نـــصـــرالـــلـــه بـــإيـــقـــاعـــه ونـ ــ زمـ
وزمن محور المقاومة بكامل ملامحه 
وتـــقـــســـيـــمـــاتـــه. ومـــــــن المـــنـــطـــقـــي فــي 
أحــــوال مــن هـــذا الــنــوع عــنــدمــا تكون 
إقليمياً ودولــيــا،  فــادحــة  الــتــداعــيــات 
وعـــنـــدمـــا تــنــشــأ بــــن دول وشـــعـــوب 
مسلمة مــن إيــــران فــالــعــراق والــيــمــن 
في  والفلسطينيين  ولبنان  وسوريا 
الــداخــل والـــخـــارج، رابــطــة للمصالح 
المشتركة، وعندما تتلاقى الإرادة مع 
الحق، والحركة مع الفرصة، أن تعود 

فلسطين.
هناك مَن قال: »كل شيء موجود في 
ـــر«. هـــذا صــحــيــح. وحينها  وقـــت آخــ

سنعرف مَن المنتصر!

* أستاذ جامعي

وتـــأثـــيـــره  مــــن دوره  ــرّداً  ــ ــجـ ــ مـ لـــيـــكـــون 
ــــاح ومــواجــهــة الــفــســاد، بل  فـــي الإصـ
ليكون -إن أمكن- في خدمة السّلاطين 

والمترفين وطواغيت المال والفساد.
ــهــا دعــوة إلــى وعــي فلسفة العبادة 

ّ
إن

ورسالة الصّيام، التي يجب أن تكون 
في خدمة الإنسان وصلاحه، والوطن 
 من 

ّ
وإعادة بنائه. وهذا لا يستقيم إل

خلال مواجهة الفساد بجميع أشكاله 
وصــــــوره. وهــــذه المـــواجـــهـــة لـــن تــؤتــي 
 العمل على اقتلاع 

ّ
أكلها ما لم نعِ أن

ــفـــســـاد هــــو فــريــضــة  جــمــيــع جــــــذور الـ
 
ّ
ــرائــــض، وأن ــفــ ــن الــ ديـــنـــيّـــة كـــغـــيـــره مــ
تحقيق الإصــــاح مــن أبــلــغ الــعــبــادة، 
ــلــم 

ّ
الــظ ــال  ــكـ  مـــواجـــهـــة جــمــيــع أشـ

ّ
وأن

أو الاجتماعيّ  الاقــتــصــاديّ  أو  المــالــيّ 
مــن أهــــمّ مــا يــتــقــرّب بــه عــبــدٌ إلـــى الله 

تعالى.

* أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانيّة

محمد سيد رصاص *

هناك بيئة لكل حدث سياسي كبير، والاتفاق 
الإيـــرانـــي- الــســعــودي لــم يكن رعـــداً فــي سماء 
صـــافـــيـــة، حـــيـــث كـــــان هـــنـــاك الـــتـــوتـــر المــعــلــن، 
وأحــيــانــا المــكــتــوم، بـــن الـــريـــاض وواشــنــطــن، 
ــــان ســبــبــه الاتـــفـــاق  ــام 2015 وكـ والـــــذي بــــدأ عــ
ــان أحــد  الـــنـــووي بـــن واشــنــطــن وطـــهـــران، وكــ
تــرجــمــاتــه حــــرب الــســعــوديــة عــلــى الــحــوثــيــن 
باليمن، والتي لم يكن الرئيس الأميركي باراك 
أوباما موافقاً عليها. حيث شعر السعوديون 
ــان، مـــع انــزيــاحــهــم عن  ــركـ ــيـ عـــامـــذاك بــــأن الأمـ
التركيز على  باتجاه  الأوســط  الشرق  منطقة 
الصيني،  الصعود  لمواجهة  الأقــصــى  الــشــرق 
يــريــدون تهدئة الــشــرق الأوســـط عبر الاتــفــاق 
مـــع طـــهـــران الـــتـــي تـــركـــوهـــا بــصــمــت أمــيــركــي 
قبل وما  مــا  فــي  بالترافق  المنطقة  فــي  تتمدد 
ــاق الــــنــــووي، ومــــن ثـــم ثــانــيــا عبر  ــفــ بــعــد الاتــ
الاتفاق الأميركي أيضاً عام 2015 على مجيء 
الروس العسكري إلى سوريا لمواجهة صعود 
الإسلاميين العسكري، الذين كانوا عام 2015 
ــريـــاض مــعــا. وهـــذه  يــحــظــون بــدعــم أنـــقـــرة والـ
حــالــة لــم تــتــكــرر لا بــعــد ولا قــبــل عــنــدمــا اتفق 
ــم المــســلــحــن  الأتــــــراك والـــســـعـــوديـــون عــلــى دعــ
الــســوريــن المـــعـــارضـــن، الـــذيـــن اجــتــاحــوا في 
ربيع وصيف 2015 محافظة إدلب ثم منطقة 
الـــغـــاب، فيما قـــام »جــيــش الإســـــام«، المــدعــوم 
من السعودية في دوما، بقطع طريق دمشق-

حمص في أيلول 2015. هذا الاتفاق الأميركي-
الروسي الذي أنتج القرار 2254 بعد شهرين 
ونــصــف مــن الــدخــول العسكري الــروســي إلى 

الأراضي السورية.
هـــنـــا، يــجــب مــاحــظــة كــيــف أن الــســعــوديــن، 
بالتزامن مع محادثات إحياء الاتفاق النووي 
ــن فــــي فــيــيــنــا بــشــهــر  ــطــ ــنــ بــــن طــــهــــران وواشــ
نيسان 2021، قد بــدأوا محادثات موازية مع 
الإيــرانــيــن، وبالتأكيد هــي وقــائــيــة، معاكسة 
وليست فرعية عن محادثات فيينا، في بغداد 
استخباراتي،  مستوى  على  نفسه،  بالشهر 
ــدة لــعــامــن.  ــ ــا اســـتـــمـــر فــــي جــــــولات عـ ــو مــ ــ وهـ
ويبدو أن الرياض، التي كانت في عيد عندما 
ســحــب الــرئــيــس الأمــيــركــي تــرامــب عـــام 2018 
توقيع واشــنــطــن على الاتــفــاق مــع طــهــران ثم 
الـــذي أراد إحياء  كــانــت مهجوسة مــن بــايــدن 
الاتــفــاق، قــد تعلمت مــن درس عــام 2015 بأن 
الخاص مع طهران وأن لا  اتفاقها  لها  يكون 
تترك الأميركان بأن يكون لهم اتفاقهم المنفرد 
وحدهم مع إيــران. هذا الاتفاق الــذي كان عام 
2015 مـــحـــدداً لــتــطــورات المــنــطــقــة فـــي الــعــراق 
وسوريا ولبنان واليمن، كما أن خروج ترامب 
ــد قــلــقــل المــنــطــقــة وكـــــان من  مــنــه عــــام 2018 قـ
المتوقع أن عودة بايدن له ستكون لها تأثيرات 
مفصلية على عموم المنطقة. في هذا الصدد، 
يــجــب مــاحــظــة كــيــف أن مــحــادثــات فيينا قد 
الــريــاض،  أزعــجــت  أميركية  حــركــات  سبقتها 
ــن قـــائـــمـــة الإرهــــــــاب  ــ مـــثـــل رفــــــع الـــحـــوثـــيـــن مـ
الأميركية ثم نشر تقرير وكالة الاستخبارات 
عام  خاشقجي  مقتل  عــن  الأميركية  المــركــزيــة 
ثم  الأدراج  فـــي  تـــرامـــب  ــــذي وضــعــه  والـ  2018
نــشــره بــايــدن بعد أسابيع مــن دخــولــه البيت 
الأبيض في يوم 20 كانون الثاني 2021، وفيه 
الــســعــودي محمد  العهد  لولي  اتــهــام ضمني 
بـــن ســلــمــان بــالــضــلــوع فـــي تــلــك المــقــتــلــة الــتــي 
جرت في القنصلية السعودية في إسطنبول.

أيضاً، كان من بيئة الاتفاق الإيراني-السعودي 
ــكـــو فــي  هــــو الــتــنــســيــق بــــن الــــريــــاض ومـــوسـ
»أوبك+« لرفع أسعار النفط، والذي دفع بايدن 
علناً.  المــاضــي  بالخريف  السعودية  لمهاجمة 
وكذلك كان من بنية وعناصر هذه البيئة هو 
تغيير السعودية لسياستها العامة في الأزمة 
الــســوريــة، والــــذي هــو فــي الــواقــع قــد بـــدأ عــام 
2017 عندما تم إبلاغ معارضين سوريين بأن 
وأن  اليمني  المــوضــوع  على  الــريــاض ستركز 

هناك نأياً سعودياً عن الموضوع السوري، ثم 
دعمت  عندما  الماضيين  بالعامين  هــذا  ترجم 
الــريــاض، ولــو من الخلف مــبــادرات إماراتية-

أردنية-مصرية-جزائرية، التطبيع مع السلطة 
ــارات سعودية  ــ الــســوريــة، وهـــو مــا أعــطــى إشـ
ودية تجاه طهران وكذلك موسكو. ثم كان من 
الرئيس  زيـــارة  الاتــفــاق  لبيئة  العناصر  هــذه 
والتي كانت  الماضي  العام  للرياض  الصيني 
أنجح من زيارة للسعودية قبل أشهر قام بها 

الرئيس الأميركي.
هنا، يبدو أن ولي العهد السعودي كان يفكر 
ــح له بعد قليل من 

ّ
جدياً في كلام قاله هو ولم

أزمة خاشقجي بأن السعودية تملك خيارات 
وأبـــوابـــا عـــدة غــيــر الــبــاب الأمــيــركــي الـــذي ظن 
الأمــيــركــان مــنــذ عـــام 1945 مــع لــقــاء الــرئــيــس 
الأميركي فرانكلين روزفلت والملك عبد العزيز 
آل ســعــود فــي الــســويــس، بــأن الــســعــوديــة هي 
»بـــئـــر نــفــطــي أمـــيـــركـــي« والأســــــرة الــســعــوديــة 
ــه« مــقــابــل »ضــمــانــة  المــالــكــة هـــي »الــــحــــارس لــ

أميركية بحماية الأسرة واستمرارها«.
إذا أتــيــنــا إلــــى عـــوامـــل تـــدفـــع إيـــــران إلــــى هــذا 
التسجيل، هنا  الــريــاض، فيجب  مــع  الاتــفــاق 
فــي أولـــهـــا، واقــعــة فــشــل وانــهــيــار مــفــاوضــات 
المــاضــي عندما رفــضــت طهران  آب  فــي  فيينا 
صــيــغــة الــوســيــط الأوروبـــــــي جـــوزيـــب بــوريــل 
»الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة« من  والـــتـــي ســـمّـــاهـــا بـــ
ــووي، فــيــمــا وافــقــت  ــنــ ــاء الاتــــفــــاق الــ ــيـ ــل إحـ أجــ
واشنطن. ثم رأينا بعد ذلك كيف زاد التعاون 
ــا كيف  الــعــســكــري الإيــــرانــــي-الــــروســــي وأيـــضـ
تــعــمّــقــت الـــعـــاقـــات الاقــتــصــاديــة بـــن طــهــران 
وبكين، في ظرف دولي أنشأته وربما أعلنته 
الــحــرب الأوكــرانــيــة عــن انــقــســام عــالمــي جديد 
ســــمّــــاه أخــــيــــراً وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
ــتـــهـــاء لمــرحــلــة ما  أنـــطـــونـــي بــلــيــنــكــن بـــأنـــه »انـ
وبـــدء منافسة عالمية«،  الــبــاردة،  الــحــرب  بعد 
أصــبــح فــيــه الــتــحــالــف الــصــيــنــي-الــروســي في 
مــواجــهــة تــحــالــف حــلــف الأطــلــســي-الــيــابــان-

قــراءة  هنا  يمكن  الجنوبية-أستراليا.  كوريا 
دفع  بأنها  »النهائية«  بــوريــل  صيغة  دوافـــع 
لــطــهــران لــلــزاويــة الضيقة مــن أجـــل إجــبــارهــا 
على الاتفاق في ظرف الحرب الأوكرانية فيما 
يــبــدو أن الــرفــض الإيـــرانـــي قــد أتـــى مــن قـــراءة 
المناورة الإيرانية قد  في طهران بأن مجالات 
أصبحت أوسع مع تلك الحرب الأوكرانية وأن 

الجو العالمي يتيح ذلك.
الإيراني-السعودي  الاتفاق  قــراءة  يمكن  هنا، 
بــأنــه أحــــد تــرجــمــات المـــجـــالات الأوســـــع الــتــي 
الإيــرانــيــة.  المــنــاورة  مــجــالات  أصبحت عليها 
ــه تــحــصــن إقــلــيــمــي  ــأنـ ــي الــــوقــــت نــفــســه بـ ــ وفـ
لوضع إيران أمام العواصف المقبلة والمتوقعة 
عن فشل مفاوضات فيينا، بكل ما يعنيه هذا 
من احتمالات حرب مقبلة أميركية-إسرائيلية 
على إيران لمنعها من امتلاك السلاح النووي، 
الــــــذي يـــبـــدو وفـــــق تـــصـــريـــحـــات أمـــيـــركـــيـــة أو 
إسرائيلية أنها هي على قاب قوسين أو أدنى 
الحرب  تلك  عــن  للسعودية  لتحييد  ذلــك.  مــن 
تــريــده إيـــران، وهــو تحييد يرغبه كــذلــك ولي 
العهد الــســعــودي الـــذي يــريــد أن يــكــون خــارج 
تــلــك الـــنـــار المــقــبــلــة، فــهــذا الاتـــفـــاق هـــو يــحــوي 
ضمنياً إعــانــا عــن قـــرب تــلــك الــحــرب المقبلة، 
والتي غيومها وطبولها لا تخفى في تل أبيب 

وواشنطن.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، هـــــو اتـــــفـــــاق نـــــوايـــــا يــجــب 
أولها  مــتــعــددة  ملفات  فــي  ترجمتها  انــتــظــار 
اللاعبان  والــريــاض هما  اليمن، حيث طهران 
الكبيران هــنــاك، وهــو شــيء غير مــوجــود في 
الأزمة اللبنانية حيث طهران وواشنطن هما 
اللاعبان الكبيران، وأيضاً في الأزمة السورية 
ــبـــان  ــا الـــاعـ ــيـــث واشـــنـــطـــن ومـــوســـكـــو هـــمـ حـ
الكبيران )وهما في حالة تصارع الآن(، فيما 
أنــقــرة وطـــهـــران لاعــبــان أقـــل تــأثــيــراً وفاعلية 
الأقــل تأثيراً الآن في الأزمــة  العرب هم  بينما 
السورية، ولا يمكن للعرب أن يكونوا مفتاح 

حل هذه الأزمة.
أخيراً، كما أن واشنطن هي في تفكير طهران 
والرياض في الاتفاق الإيراني-السعودي فإن 
راعي هذا الاتفاق وصاحب مكانه، أي الصين، 
تريد أن تعلن من خلاله أن منافستها العالمية 
مع الأميركان قد أصبحت ممتدة إلى منطقة 
الشرق الأوســط، وأنها لم تعد مقتصرة على 

منطقة المحيطين الهادئ-الهندي.

* كاتب سوري

حول الاتفاق الإيراني - السعودي
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محطة الحاويات 

في ميناء 

تشينتشو 

في منطقة 

قوانغشي 

ذاتية الحكم 

لقومية 

تشوانغ بجنوبي 

الصين )شينخوا(

في الصورة الملتقطة في الأول من تموز/يوليو 2022، حفظة السلام الصينيون 

ة جنوبي لبنان )شينخوا(
ّ

يسيرون في عرض مراسم تسلم الأوسمة في قرية الحني

سائحون يزورون مركزاً تجارياً دولياً معفى من الرسوم الجمركية 

في مدينة سانيا في مقاطعة هاينان جنوبي الصين )شينخوا( في إطار مبادرة الحزام والطريق، تربط سكك حديد الصين-لاوس بين مدينة كونمينغ الصينية والعاصمة اللاوية فيينتيان. )شينخوا(

المدخل الغربي للمركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في بلدية شانغهاي شرقي الصين، 

الموقع الرئيسي للدورة الخامسة من معرض الصين الدولي للاستيراد. )شينخوا(

مشهد لمنطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر، في العين السخنة في مصر )شينخوا(

كتب نيكولاي تشيرنيشفسكي، باحث 
ــــي قـــديـــر عــــاش فـــي الــقــرن  ونـــاقـــد روسـ
 »مسار التاريخ ليس 

ّ
التاسع عشر، أن

ــارع نيفسكي فــي ســان  مــمــهــداً مــثــل شـ
بطرسبرغ؛ فهو يخترق الحقول، سواء 
كـــانـــت مــتــربــة أو مـــوحـــلـــة، ويـــمـــر عبر 

المستنقعات أو أدغال الغابات«.
فــي غضون قرنين مــن الــزمــان أو نحو 
ذلــــــك، وصـــــل الـــعـــالـــم مـــــرة أخــــــرى إلـــى 
مفترق طرق في التاريخ، حيث تواجه 
الــبــلــدان خـــيـــارات بــالــغــة الأهــمــيــة: بين 
وبين  المشترك،  ــار  والازدهـ الاستقطاب 
لعبة محصلتها صفر والتعاون المربح 

للجميع.
في خطابه في معهد موسكو الحكومي 
آذار/ مارس   23 في  الدولية  للعلاقات 
2013، قال الرئيس الصيني، شي جين 
بــيــنــغ، إن الــبــشــريــة، مــن خـــال العيش 
الحقبة  في  نفسها  العالمية  القرية  في 
والواقع،  التاريخ  يلتقي  حيث  نفسها 
قد برزت بشكل متزايد كمجتمع لديه 
مصير مشترك ويكون فيه لكل فرد في 

نفسه بعض الشيء من الآخرين.

ــي، كـــرســـت  ــ ــاضــ ــ عـــلـــى مــــــدى الـــعـــقـــد المــ
الصين جهودها لبناء مجتمع مصير 
مشترك للبشرية والسعي إلى تحقيق 
من  للجميع،  ومربحة  مشتركة  تنمية 
خــال إجـــراءات ملموسة، فــي محاولة 
ــبـــر الأجــــيــــال،  لـــنـــقـــل شـــعـــلـــة الــــســــام عـ
ــفـــاظ عــلــى الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة،  والـــحـ
وجعل الحضارة تزدهر. عبر كل هذه 
تــحــاول الصين الإجــابــة على  الجهود، 
سؤال البشرية في تلك الحقبة الراهنة- 
مــا هــو نـــوع الــعــالــم الـــذي نتطلع إليه 

وكيف نشيده.

التنمية المستدامة

عــلــى مــــدى الــعــقــود المـــاضـــيـــة، صــعــدت 
اقتصاد  أكبر  ثاني  إلــى مرتبة  الصين 
بعمق  مندمجة  وأصبحت  العالم،  في 
في الاقتصاد العالمي في سياق دفعها 
ــــاح والــــســــعــــي إلـــى  ــتـ ــ ــفـ ــ الإصـــــــــاح والانـ

التحديث في البلاد.
من بين المتطلبات الأساسية للتحديث 
مصير  مجتمع  بناء  النمط،  الصيني 
جديد  شكل  وخــلــق  للبشرية،  مشترك 
من التقدم البشري، وفقاً للتقرير الذي 
تــم تقديمه إلــى المــؤتــمــر الــوطــنــي الـــ20 

للحزب الشيوعي الصيني.
الــغــايــة، اتــخــذت البلاد  ولتحقيق هــذه 
مجموعة من الإجــراءات التي لا تهدف 
إلـــى المــســاعــدة فــي تحفيز النمو  فــقــط 
إلى  أيضاً  تهدف  ولكنها  الاقتصادي، 

التي تهدف إلــى التضافر مع الأجندة، 
وصياغة شراكة إنمائية عالمية موحدة 

ومتساوية ومتوازنة وشاملة.
ــك، أنــــشــــأت الــصــن  ــ ــــى ذلــ ــة إلـ ــافـ بـــالإضـ
منصات تعاونية مثل معرض الصين 
الأمام  إلى  الدولي للاستيراد، ودفعت 
مــشــاريــع الــتــجــارة الـــحـــرة مــثــل ميناء 

ــرة، وانــضــمــت  هـــايـــنـــان لــلــتــجــارة الــــحــ
ــــى الآلـــــيـــــات مـــتـــعـــددة الأطـــــــــراف مــن  إلــ
الإقليمية  الاقتصادية  الشراكة  بينها 
الــشــامــلــة، فـــي ســعــيــهــا لــلــمــســاعــدة في 

نمو اقتصاد عالمي مفتوح.
ولضمان تمتع جميع البلدان بحقوق 

تأمين الحق في التنمية لجميع البلدان 
وسد الفجوة بين الشمال والجنوب.

مـــبـــادرة  ــتــــرح شــــي  اقــ عـــــام 2013،  فــــي 
ــزام والـــطـــريـــق، وهــــي حـــل لتعزيز  ــحـ الـ
الــتــنــمــيــة المــشــتــركــة فـــي الـــعـــالـــم. ولــقــد 
استثمارات  الآن  حتى  المــبــادرة  جلبت 
تــقــتــرب قــيــمــتــهــا مـــن تــريــلــيــون دولار 
ألـــف  أمـــيـــركـــي، وخـــلـــقـــت حــــوالــــي 420 
ــــدت فــي  ــاعـ ــ فـــرصـــة عـــمـــل مـــحـــلـــيـــة، وسـ
انتشال ما يقرب من 40 مليون شخص 
مــــن الــــفــــقــــر، مــــع انــــطــــاق الــــعــــديــــد مــن 
مشاريع النقل والصناعة مثل مشروع 
ــويـــس لــلــتــعــاون  ــسـ ــــدا« الـ ــيـ ــ مــنــطــقــة »تـ
الاقــــتــــصــــادي والــــتــــجــــاري بــــن الــصــن 

ومصر.
بيرهوتيسفا،  كوستانتينوس  يعتبر 
أســـتـــاذ الــســيــاســة الــعــامــة فـــي جــامــعــة 
أديس أبابا في إثيوبيا، مبادرة الحزام 

والطريق »نوعاً من العولمة الثانية«.
ونـــظـــراً إلــــى أن أجـــنـــدة الأمـــــم المــتــحــدة 
عـــانـــت من  المـــســـتـــدامـــة  لــلــتــنــمــيــة   2030
انتكاسات، وســط أحــداث متتالية غير 
متوقعة ولها عواقب وخيمة، طرح شي 
مبادرة التنمية العالمية في عام 2021، 

ــاع الــقــواعــد عــلــى قــدم  ــبـ مــتــســاويــة واتـ
المـــســـاواة، وتــشــارُك الــفــرص على نحو 
ــــال افـــتـــتـــاح  ــــي، خــ ــافـــئ، أعـــــــاد شــ ــكـ ــتـ مـ
الماضي،  الــعــام  بريكس  أعــمــال  منتدى 
ــالـــنـــظـــام  ــه لـــلـــتـــمـــســـك بـ ــ ــوتــ ــ ــيــــد دعــ ــأكــ تــ
ــراف، المــتــمــركــز  ــ ــ الـــتـــجـــاري مــتــعــدد الأطـ
حـــول منظمة الــتــجــارة الــعــالمــيــة، وإلــى 
والمساهمة  المكثفة  المـــشـــاورات  تــعــزيــز 
ــة  ــ ــمـ ــ ــــوكـ ــــحـ ــة، وتـــــــعـــــــزيـــــــز الـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــشـ ــ ــ المـ

الاقتصادية العالمية.
ــبــــرو، زمــيــل  ــن ألــ ــارتـ ــن جــهــتــه، قــــال مـ مـ
ــيــــة لـــلـــعـــلـــوم  ــبــــريــــطــــانــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ الأكـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـــي حـــديـــث إلــــى وكــالــة 
»المـــســـتـــقـــبـــل  إن  »شــــيــــنــــخــــوا«  ــاء  ــ ــبــ ــ أنــ
قضية  يمثل  البشري  للجنس  العالمي 
شعوب  جميع  اهتمام  على  تستحوذ 
الــعــالــم. ثــمــة الكثير مــن الأشــيــاء التي 
يجب القيام بها. لذا، يمكن للصين أن 

تأخذ زمام المبادرة في ذلك«.
ــوزراء المــصــري الأسبق  وقـــال رئــيــس الــ
ــه يــعــتــقــد أن مــفــهــوم  ــــرف، إنــ عـــصـــام شـ
للبشرية  بناء مجتمع مصير مشترك 
الظروف  للغاية، خاصة في ظل  »مهم 

العالمية الحالية«.

حماية السلام

هــيــرمــان هــيــســه، الــحــائــز عــلــى جــائــزة 
نــوبــل فــي الأدب عــام 1946، دعــا خلال 
كلمته في مأدبة نوبل، إلى عقل »دولي 
يــــتــــجــــاوز حـــــــدود الأوطـــــــــــــان«، مــشــيــراً 
ــه »لا يــنــبــغــي أن يــخــدم الــحــرب  ــ

ّ
ــى أن إلـ

والإبادة، بل السلام والمصالحة«.
إلـــــى فــكــر  ــي  فــــي عـــــام 2017، أشــــــار شــ
هــيــســه فـــي خــطــابــه أمــــام مــكــتــب الأمـــم 
المــتــحــدة فــي جنيف، ودعـــا إلــى تعزيز 
الــحــوار وعــدم  الــشــراكــات القائمة على 
المــواجــهــة وعــــدم الــتــحــالــف. وقــــال: »مــا 
ونتعامل  التواصل  على  نحافظ  دمنا 
يمكننا  بــصــدق،  الــبــعــض  مــع بعضنا 

تجنب فخ ثوقيديدس«.
أصبحت دعوته أكثر مصداقية اليوم، 
السلام  فــي  العجز  أوجــه  تتزايد  حيث 

والتنمية والثقة والحوكمة، مع اندلاع 
الــصــراعــات الإقــلــيــمــيــة، وعــــودة ظهور 
عــقــلــيــة الـــحـــرب الــــبــــاردة، والــتــحــديــات 

الأمنية المختلفة.
ــــروف، اقــــتــــرح شــي  ــظــ ــ ــذه الــ ــ فــــي ظــــل هــ
مـــبـــادرة الأمـــن الــعــالمــي فــي عـــام 2022، 
التي تهدف إلى القضاء على الأسباب 
وتحسين  الدولية،  للنزاعات  الجذرية 
ــــي، وتــشــجــيــع  ــالمـ ــ ــعـ ــ حــــوكــــمــــة الأمــــــــن الـ
المــشــتــركــة لتحقيق  الـــدولـــيـــة  الــجــهــود 
وتعزيز  واليقين،  الاستقرار  من  المزيد 

السلام والتنمية الدائمين.
ــــي الآونـــــــــة الأخـــــيـــــرة مــن  ومــــــا جــــــرى فـ
بين  الدبلوماسية  العلاقات  استئناف 
المملكة العربية السعودية وإيران بعد 
ـــرتـــهـــا الــــصــــن، يــجــســد  مـــحـــادثـــات يـــسَّ

قيمة المبادرة.
معتبراً الصين شريكاً مؤتمناً وجديراً 

وفــا، رئيس تحرير  قــال هاني  بالثقة، 
ــدة »الــــــريــــــاض«، وهـــــي صــحــيــفــة  ــريــ جــ
يــومــيــة رئــيــســيــة فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، إن دور بــكــن فــي الــوفــاق 
بين الرياض وطهران لا يقل أهمية عن 
الاتــفــاق نفسه الـــذي تــم الــتــوصــل إليه 
أن كسر حالة  الجانبين. وأضـــاف  بــن 
الجمود التاريخية قد يجلب الأمل في 

السلام في الشرق الأوسط.
يـــمـــكـــن أيــــضــــا رؤيـــــــة دور الــــصــــن فــي 
الدفاع عن السلام في الأزمة الأوكرانية. 
خلال حديث شي مع الرئيس الروسي 
ــاء زيــــارتــــه إلــى  ــنـ فــاديــمــيــر بـــوتـــن، أثـ
موسكو هذا الأسبوع، قال شي إنه في 
التزمت  الأوكرانية،  بالأزمة  يتعلق  ما 
ــدوام بــأهــداف ومــبــادئ  الــصــن عــلــى الــ
المتحدة، واتــخــذت موقفاً  الأمــم  ميثاق 
موضوعياً وغير متحيز، ونشطت في 

تــشــجــيــع مــحــادثــات الـــســـام. وأضـــاف 
شـــي أن الـــصـــن أقـــامـــت مــوقــفــهــا على 
ــدت بـــقـــوة  ــ ــانــ ــ ــائــــق، وســ ــقــ أســــــــاس الــــحــ
الــســام والــحــوار، ووقــفــت فــي الجانب 

الصحيح من التاريخ.
تــوضــح هـــذه الــحــقــائــق الـــتـــزام الــصــن 
ــن الـــعـــاقـــات  ــ ــد مـ ــديــ بـــتـــعـــزيـــز نــــــوع جــ
مع  المصالح  تقارب  وتوسيع  الدولية، 

الدول الأخرى.
ــت بــكــن  ــدمــ ــــي الأعــــــــــوام الأخــــــيــــــرة، قــ فـ
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن المــنــافــع الــعــامــة 
لــلــمــســاعــدة فــــي مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
ــة الـــــــتـــــــي تـــثـــيـــر  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ الأمـــــــنـــــــيـــــــة المـ
الاضـــطـــرابـــات فــي الــعــالــم. عــلــى سبيل 
المـــثـــال، تــعــد الــصــن مــســاهــمــا رئيسياً 
ــقـــوات فـــي عــمــلــيــات حــفــظ الــســام  ــالـ بـ
الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة، وثـــانـــي أكــبــر 

مساهم مالي في تلك العمليات.

وقــــــال كـــيـــث بــيــنــيــت، المــتــخــصــص فــي 
الـــشـــؤون الــصــيــنــيــة مــنــذ فــتــرة طويلة 
ونـــــــائـــــــب رئــــــيــــــس مـــــؤســـــســـــة »نـــــــــادي 
»بينما  إنــه  البريطانية   »48 مجموعة 
قـــوات عسكرية في  تــرســل دول أخـــرى 
الحروب،  العالم لخوض  أنحاء  جميع 
وإنشاء قواعد عسكرية في دول أخرى 
وما إلى ذلــك، يذهب الجيش الصيني 
ــارج لــلــمــســاعــدة فـــي الــحــفــاظ  إلــــى الـــخـ

على السلام والدفاع عنه«.
وأضاف أنه بينما تتمسك دول معينة 
ــر، أو عــقــلــيــة  ــفـ بــلــعــبــة مــحــصــلــتــهــا صـ
ــإن الــصــن  ــ ــيء، فـ ــ الـــفـــائـــز يـــأخـــذ كــــل شــ
فكرة  لجعل  مفصلة  مقترحات  لديها 

المصير المشترك حقيقة واقعة.

تعزيز ازدهار الحضارات

يــنــبــع ســعــي الـــصـــن لــبــنــاء مجتمع 

مصير مشترك للبشرية من العناصر 
ــة  ــديـ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ ــة الـ ــافــ ــقــ ــثــ ــلــ المــــــشــــــهــــــورة لــ

الصينية.
في عالم أصبح فيه السلام والتنمية 
والديمقراطية  والــعــدالــة  والإنــصــاف 
للإنسانية،  مشتركة  قيماً  والــحــريــة 
اخــــتــــارت الــــبــــلــــدان والمــــنــــاطــــق طــرقــا 
ــتـــجـــذرة فــي  مــخــتــلــفــة لـــلـــتـــحـــديـــث، مـ

حضاراتها الفريدة وطويلة المدى.
ــد حـــقـــقـــت  ــ ــقـ ــ فـــــــي حــــــالــــــة الـــــــصـــــــن، فـ
السريع  الاقتصادي  النمو  معجزات 
الأمد  طويل  الاجتماعي  والاستقرار 
ــخــــاص نــحــو  ــا الــ ــارهـ ــن خـــــال مـــسـ مــ
الــتــحــديــث وديـــمـــوقـــراطـــيـــة الــعــمــلــيــة 
ــة، لـــتـــهـــدم بـــذلـــك  ــيـ ــبـ ــعـ الـــكـــامـــلـــة الـــشـ
 »التحديث يعني 

ّ
الخرافة القائلة بأن

التغريب«.
لـــذلـــك، تــؤمــن الــصــن بــــأن الــتــســامــح 
ــــادلات والــتــعــلــم  ــبـ ــ ــتـ ــ والـــتـــعـــايـــش والـ
المختلفة  الـــحـــضـــارات  بـــن  المـــتـــبـــادل 
أمور تؤدي دوراً لا غنى عنه في دفع 

عملية تحديث البشرية.
فـــــــي الاجــــــتــــــمــــــاع رفــــــيــــــع المــــســــتــــوى 
الــشــيــوعــي الصيني  الـــحـــزب  لـــحـــوار 
مــــع الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة الــعــالمــيــة 
الأسبوع الماضي، اقترح شي مبادرة 
الــحــضــارة الــعــالمــيــة، الــتــي تــدعــو إلى 
احترام تنوع الحضارات، ومناصرة 
وتقدير  للإنسانية،  المشتركة  القيم 
تراث الحضارات وابتكارها، وتقوية 
والــتــعــاون على  الشعبية  الــتــبــادلات 

الصعيد الدولي.
وقال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل 
ــافــــوزا، وهـــو أيــضــا رئــيــس حــزب  رامــ
ــقــــي، الــــذي  ــريــ ــنـــي الإفــ ــر الـــوطـ ــمـ المـــؤتـ
شارك في الحوار المذكور: »إننا نتفق 
تــمــامــا مــع المــقــتــرحــات الأربـــعـــة التي 
طــرحــهــا الــرئــيــس الــصــيــنــي شــي في 
مضيفاً  العالمية«،  الحضارة  مبادرة 
للعالم  بالنسبة  حيوية  المــبــادرة  أن 

اليوم.
ــد الــلــه بــادامــشــيــان، الأمـــن  ــال أسـ وقــ
ــة الإســــامــــي  ــفـ ــلـ الــــعــــام لــــحــــزب المـــؤتـ
ــــي، إن اتـــبـــاع الـــخـــطـــوة الــتــي  ــرانـ ــ الإيـ

اقترحتها الصين »واجب مُلزم«.
وتابع أنه »تجب دعوة شعوب العالم 
إلـــى وضـــع حــضــاراتــهــم وثــقــافــاتــهــم 
العالمية. وبعد  الــحــضــارات  فــي سلة 
ذلــــك، فـــي الإطـــــار الــحــالــي لــلــعــاقــات 
والاتــــــصــــــالات الـــعـــالمـــيـــة وفـــــي ضـــوء 
الـــــصـــــنـــــاعـــــة والـــــــتـــــــطـــــــور والـــــتـــــقـــــدم 
يـــتـــحـــركـــوا  أن  يــــجــــب  المـــســـتـــقـــبـــلـــي، 
جميعاً نحو حضارة بُنيت على كل 

الحضارات البشرية«.

كيف تساعد رؤية الصين وإجراءاتها في بناء عالم أفضل للجميع

بينما تتمسك دول معينة بلعبة 

محصلتها صفر، أو عقلية الفائز 

يأخذ كل شيء، فإن الصين لديها 

مقترحات مفصلة لجعل فكرة 

المصير المشترك حقيقة واقعة

تقرير خاص من إعداد وكالة »شينخوا«
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»مدن الله« الباقية

اليمن في العام التاسع:

 الحرب )لا( 

تضع أوزارها
دعاء سويدان

ثا بركة الدنيا إلى اليمن، مَن 
ُ
ل
ُ
رجع ث

َ
»ت

كان هارباً من الفتنة فإليه يَهرب«.
حديث منسوب إلى النبيّ محمد.

أن  منها  يــنــال  لا  حــقــيــقــة،  »إن شعبنا 
 الـــعـــالـــم إزاءهـــــــا بــالــصَــمَــم 

ُّ
يـــصـــاب كــــل

ا حسْبه 
ّ
عن ومــن صــدّ  والعمى.  والبله 

ـــا 
ّ
الـــصـــدّ والــحــفــا، ومـــن فــاتــنــا يــكــفِــه أن

نفوته«.
ــنــــي مــــحــــمــــد مـــحـــمـــود  ــمــ ــيــ ــر الــ ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ الـ

الزبيري، »مأساة واق الواق«.

 من »مملكة واق الواق« 
ً
يُحكى أن رجلا

 فـــي لــيــلــة الــســابــع والــعــشــريــن من 
ّ

حـــل
لــلــهــجــرة في  رمـــضـــان مـــن عــــام 1379 
 
ً
ــد طــائــفــة ــر الـــشـــريـــف، حــيــث وجــ ــ الأزهــ
مــــن الـــعـــلـــمـــاء يــتــبــاحــثــون فــــي شــــؤون 
 صغيرة 

ّ
كــل ــة، ويُفتون في 

ّ
كــاف الأرض 

وكبيرة، ويعرّجون على مآسي العالم 
ــو بــذكــر  ــأتـــوا ولــ ــمـــع، مـــن دون أن يـ أجـ
يــســيــر عــلــى فـــواجـــع »مــمــلــكــتــه«... تلك 
الـــفـــواجـــع الــتــي أثــقــلــت قــلــبــه بــالــحــزن، 
ــلــــت روحـــــــه أسًـــــــى عــمــيــقــا حــتــى  ــمّــ وحــ
كـــادت »تــنــوص« مــن وطــأتــه، فلم يَجد 
مــفــرّاً أمــامــه ســوى مــحــراب الــصــاة في 
ذلــــك الأثـــــر »الـــفـــاطـــمـــي« فـــي الـــقـــاهـــرة، 
ــه. هـــنـــاك،  ــ ــمّ ــمّـــه وغــ ـــه يــجــلــو عـــنـــه هـ

ّ
ــل عـ

انــكــشــف ســـرّ وطــنــه الــغــامــض، بعدما 
م  ي محمود، في ما يرى المنوَّ

ّ
رأى العز

مغناطيسياً، أهل اليمن وقد احتشدوا 
بين  ما  مين  مقسَّ القيامة،  صعيد  على 
ــــردوس وأعــــــراف، ونــاطــقــن  جــحــيــم وفــ
بألسنتهم بــمــا عــمــلــوه فــي مــا تــركــوا، 
ي أخيراً موقع 

ّ
ليَعرف مُستضيفو العز

ــذا الــبــلــد المـــنـــســـيّ، وهـــويّـــة حــاكــمــيــه  هــ
ومستعمِريه، وأفعال أنانيّيه ومُنافقيه 
مَآثر  المــقــابــل  وفــي  ومجانينه،  وبُــلــهــه 
لصائه وعُرفائه وبُصرائه.

ُ
شهدائه وخ

هـــكـــذا، أفــــاق الــســاهــون عـــن الــيــمــن من 
ــق مــــا صــــــوّر صَــحــوتــهــم  ــ غــفــلــتــهــم، وفـ
ــيــــمــــنــــي مــحــمــد  ــر والـــــثـــــائـــــر الــ ــ ــاعـ ــ ــــشـ الـ
في   ،)1965  -  1910( الــزبــيــري  محمود 
المكتوبة  الــــواق«  روايــتــه »مــأســاة واق 
الماضي،  القرن  أواخــر خمسينيات  في 
وتــحــديــداً فــي الفترة الــتــي اشــتــدّ فيها 
طغيان المملكة المتوكّلية، وبدأت تتهيّأ 
الظروف لانطلاق »ثورة 26 سبتمبر«. 
قبل  الوقت  يطول  لن   

ٌ
مجازية  

ٌ
صحوة

أن تجد مــعــادلًا حقيقياً لها فــي خلال 
الــعــقــد الأخـــيـــر، مـــع فــــارق أن مـــا أيــقــظ 
النائمين عن »شوارد« الأرض المتروكة 
ــمــا هــو المــعــاجــز الــتــي صنعها 

ّ
هــنــا، إن

أبناؤها في مواجهة حــرب أريــدَ منها 
إنــســاؤهــم فــكــرة الاســتــقــال بأنفسهم. 
لــقــد نــظــرت الــســعــوديــة، بــالــفــعــل، إلــى 
 شبّ تمرّدهم، وأرادوا 

َ
اليمنيين، لحظة

ــة الــــوصــــايــــة الــتــي  ــقــ ــن رِبــ الانــــعــــتــــاق مــ
مــدار عقود على  بهم على  استحكمت 
ــــج، أشـــبـــهُ  ــزعـ ــ أنــــهــــم شـــــيء بـــغـــيـــض ومـ
باب ملقوف ووخِم يلتصق بأفاريز 

ُ
بذ

أو كــجــراد صــحــراوي  المملكة،  حــوائــط 

ــا مــــزاحــــمــــة »الـــشـــقـــيـــق«  ــعـ ــريـ بـــــــرزت سـ
خلافات  عنقودياً  وتفجّرت  الإماراتي، 
المصالح  مُتضارِبي  يين 

ّ
المحل الحلفاء 

ــيــــات، قــابــلــه  والأهـــــــــواء والأيــــديــــولــــوجــ
ــسّ وطــــنــــي جــــــــارف بــــدت  ــ ــ ــاث حـ ــعــ ــبــ انــ
المــمــلــكــة غــيــر مــتــحــسّــبــة لـــه، فــي مــا نــمّ، 
من بين ما نــمّ عنه، عن عيب فــادح في 
الأنــتــروبــولــوجــيــا الــثــقــافــيــة، ولــتــأتــي 
 
ً
الــنــتــيــجــة، فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، »تــحــفــة
اســتــثــنــائــيــة مـــن الـــغـــبـــاء«، إن صــحّــت 
والباحث  الــروائــي  اســتــعــارة توصيف 
ــو إيـــــكـــــو، لـــلـــحـــرب  ـــرتــ ـــبـ الإيـــــطـــــالـــــي، أمـ
ــعــــراق. فـــي المــقــابــل،  الأمــيــركــيــة عــلــى الــ
« مــن 

ً
ــدة ــ ــريـ ــ  فـ

ً
ــدّم الــيــمــنــيــون »قـــطـــعـــة ــ قــ

المجتمعي  والتلاحم  العسكري  العمل 

ــــادي والـــتـــأصـــيـــل  ــتـــــصـ ــ ــيّــــف الاقـ والــــتــــكــ
موضعاً  تكون  أن  بها  يَجدر  الثقافي، 
خصوصاً  والاعتبار،  والبحث  للتأمّل 
لدى الباحثين الغربيين الذين قد يكون 
تعميماتهم  بعض  يَحرموا  أن  لهم  آن 
ـــيـــل شــــرف »الــحــقــيــقــة والمـــصـــداقـــيـــة«، 

َ
ن

العقلانية والمنطقية  وأن يقتنعوا بأن 

ز في حفظ 
ّ

برز التمي

الأمن على امتداد 

مساحات شاسعة من 

البلاد على رغم أن 

الأسلحة بأيدي اليمنيين 

»أكثر من المناجل 

والمعاول«

ات المتعجرفة 
ّ
السردي

ت في أذرع 
ّ
ب

ُ
التي ك

الإمبراطورية الإعلامية 

السعودية، استهدفت 

تسفيه هؤلاء الناس 

وتغريبهم وتجريدهم 

من أصالتهم

الجنوبية  ثقيل يربض عند حــدودهــا 
ــتــهــا« 

ّ
ويـــتـــحـــنّ الـــفـــرصـــة لـــيَـــدخـــل »جــن

ويعيث فيها قضماً.
هذا ما نطقت به، بوضوح، السرديّات 
المــتــعــجــرفــة الــتــي كُــبّــت عــلــى مـــرّ أعـــوام 
الإعـــامـــيـــة  الإمــــبــــراطــــوريــــة  أذرع  فــــي 
الــســعــوديــة، والــتــي اســتــهــدفــت تسفيه 
وتجريدهم  وتغريبهم  الــنــاس  هـــؤلاء 
 عنه 

ّ
ــا لا يـــشـــذ مـــن أصـــالـــتـــهـــم، وهــــو مـ

الإصرار بعناد على استخدام مصطلح 
»الحوثيين«. صحيحٌ أن التسمّي باسم 
مــنــطــقــة الأصـــــل لــيــس مـــمّـــا يُـــعـــاب في 
الــيــمــن، بــل هــو عــلــى الــعــكــس مــن ذلــك، 
 
ً
مثلا يستشعره  دائـــم،  افتخار  مــصــدر 
المتحدّر من يافع لدى تسميته اليافعي، 
والمــنــتــســب إلــــى حـــضـــرمـــوت إذا دُعـــي 
 

َ
الــحــضــرمــي، والمــــولــــود فـــي لــحــج حـــال
 

ّ
ــرّاً، إل طــلــق عليه الــلــحــجــي... وهــلــمّ جـ

ُ
أ

أن التشدّد الدائب في توصيف الحركة 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة الأهـــــــــمّ فــي 
»الحوثية«  بـ الحديث  اليمني  التاريخ 
- الراجعة في أصلها إلى مدينة حوث، 
مــركــز مديرية حـــوث، إحـــدى مديريات 
يحمل وجهاً  ــمــا 

ّ
إن  ،- عــمــران  محافظة 

من وجوه الازدراء، ويستبطن محاولة 
المعنى،  حجب  وبالتالي  الإســـم،  لنفي 
وبالتبَعية إنكار الوجود، وفي العمق 

تطنيش الحقائق.
ما هو 

ّ
والواقع أن التطنيش المذكور إن

العام  الــذي تأسّست عليه حــرب  عيْنه 
أكثر  إلــى  الأمـــر  ج 

َ
لــم يحت 2015، حيث 

مـــن أســابــيــع مـــعـــدودة لــيَــظــهــر بــجــاء 
أن طـــاقـــم الــحُــكــم الــجــديــد فـــي المــمــلــكــة 
افــتــقــر إلــــى الـــحـــدّ الأدنــــــى مـــن المــعــرفــة 
ـــقـــدّر 

ُ
الــتــاريــخــيــة - هـــل نــســتــطــيــع أن ن

هــنــا أن الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان لم 
يــقــرأ مطلقاً كــتــابــا واحــــداً عــن الــيــمــن؟ 
ــه بــالــفــصــل الأحـــدث 

ّ
الأغــلــب نــعــم -، أقــل

لات الخارجية، ذلك المصري، 
ّ

من التدخ
بل الأهداف التي أتى 

ُ
الذي، على رغم ن

ــحــوّل إلــى بئر نهِمة 
َ
بها، ســرعــان مــا ت

تــبــتــلــع الـــبـــشـــر والمــــــــال والـــــســـــاح، مــن 
لها  ثبت 

َ
ت أو  قعر  لها  ضح 

ّ
يت أن  دون 

نهاية. لا بل إن حابل تلك البئر اختلط 
بنابلها على نحو مدهش، إلى حدّ أن 
»كبار ضبّاط القيادة المصرية، وكذلك 
بــذلــوا جهودهم من  المــخــابــرات،  جهاز 
ــق مــركــزٍ قـــويّ فــريــد مــن نوعه 

ْ
أجــل خــل

يعمل ضدّ سياسة عبد الناصر«، وفق 
ما تورد الباحثة الروسية، جولوفكايا 
السياسي  »التطوّر  إيلينا، في كتابها 
لــلــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــيــمــنــيــة 1962 
»وفـــي  هـــــؤلاء  أن   

ً
مـــوضـــحـــة  ،»1985  -

الوقت الذي دعموا فيه القوى الثورية 
- الــوطــنــيــة، عــمــلــوا عــلــى إنـــشـــاء أوثـــق 
الصِلات مع الزعامة الإقطاعية القبَلية 
 النظر عن موقف هذه الزعامة« 

ّ
بغض

من الــصــراع الــذي كــان دائــراً آنــذاك بين 
بحسب  و»الجمهوريين«،  »الإماميين« 

شرح إيلينا.
الــذي مُنيت السعودية  هــذا الاخــتــاط 
ــرّات، حــيــث  ــ ــ ــمـ ــ ــ بــــمــــا هـــــو أســــــــوأ مــــنــــه بـ

والــقــدرة على  والاستقامة  والاجــتــهــاد 
ما هي سِمات 

ّ
التمسّك بقِيم حقيقية، إن

 
ٌ
غــيــر جــوهــريــة وغــيــر مــحــتــكَــرة وقــابــلــة

ــظــر 
ُ
ــا ن ــق فــــي مــجــتــمــعــات طـــالمـ

ّ
لــلــتــحــق

وبالكثير  الطلب،  غــبّ  بمناظير  إليها 
ة« الذي لا غرو في القول 

ّ
من »عدم الدق

إنـــه يـــقـــارب فـــي أحـــيـــانٍ عـــديـــدة الــكــذب 
بذاته.

ــة،  ــلـ ـ
َ
ــف ــغـ ــذه »الــــــــفــــــــرادة« الـــيـــمـــنـــيـــة المـ ــ ــ هـ

فيه،  تمظهرت  مــا  بــأوضــح  تمظهرت، 
في التعامل مع التعقيدات الاجتماعية 
عــــات 

َ
ــــل الــــنــــز

ّ
ــث ــــمــ

ُ
ــة، والــــتــــي ت ــادمــ ــقــ ــتــ المــ

والــعــادات والأحــكــام القبَلية أحــد أبــرز 
الــلــه« إلى  نظر »أنــصــار 

َ
وجوهها. لــم ت

الــقــبــائــل عــلــى أنـــهـــا مـــجـــرّد جــمــاعــات 
الحسد  ــف، يسكنها 

ّ
الــتــخــل فــي  قــابــعــة 

وتنتظر  والخبث،  والــخــداع  والتشكّك 
تبيعه  بالعطايا حتى   عليها 

ّ
يمن مَن 

ــعــت إلــيــهــا بوصفها 
ّ
ــا، بـــل تــطــل ــ ولاءهــ

»الــفــئــة الــتــي تعمل لــوجــه الــلــه، وتبذل 
أرواحـــهـــا وأعـــمـــارهـــا، وتــقــيــم المــمــالــك، 
فــهــي   )...( ــارك  ــ ــعــ ــ المــ أعـــــبـــــاء  ــل  ــمــ ــحْــ وتــ
الحامية والمانعة، وهي المعقل والحرز، 
ه 

ّ
الــســاح فــي يمين الشعب، يهز وهــي 

ــت بـــه المـــلـــمّـــات«، كــمــا يصفها  ــ
ّ
ــمــا ألم

ّ
كــل

ــاد إلـــى  ــنـ ــتـ ــالاسـ ــيــــري. وبـ ــبـــراعـــة الــــزبــ بـ
الــنــظــرة المــتــقــدّمــة، اســتــطــاعــت الحركة 
كــسْــب تــأيــيــد قــبَــلــي مــتــفــاوت، أضــحــى 
ــنــــوات  ــبــــه ثــــابــــت ومــــمــــتــــدّ فـــــي الــــســ شــ
يتمكّن غيرها  لــم  نحو  على  الأخــيــرة، 
ــن فــيــهــم الــرئــيــس  ــمَــ ــ ــن تــحــصــيــلــه، بِ مــ
الراحل، علي عبد الله صالح، المشهور 
بقدرته على ترقيص »ثعابين« القبائل 
مــــن دون أن  ــاعـــات والأحـــــــــزاب  ــمـ والـــجـ
ه 

ْ
أظهرت مــا  رغــم  على  لدغاتها،  تطاله 

تــلــك الـــقـــدرة مــن مــحــدوديّــة فــي نهاية 
المطاف.

وإلــــى جــانــب إجــــادة اســتــيــعــاب الــبُــنــى 
الــقــبَــلــيــة، الـــتـــي »دوّخــــــــت« جــمــيــع مَــن 
بــمَــن فيهم  الــيــمــن،  حُــكــم  تعاقبوا على 
اعتقدوا  الــذيــن  »الجمهوريين«  بعض 
)معنى  تـــدرِك  فهم ولا 

َ
ت »لا  القبائل  أن 

الــــدولــــة  أو  ــة،  ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ المــــؤسّــــســــات 
يجب  وبالتالي  والــطــاعــة(«،  والقانون 
ــــعــــهــــا تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة الـــتـــامّـــة 

ْ
»وض

ــنــقــل 
َ
ــا ت ــق مـ بــمــخــتــلــف الـــوســـائـــل«، وفــ

إيــلــيــنــا عـــن الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
ـــار - في 

ّ
الــيــمــنــي مــحــمــد ســعــيــد الـــعـــط

ــات الـــنـــظـــر الــتــي  ــهــ إطــــــار تـــفـــنـــيـــده وجــ
»ثورة  كانت سائدة في الأيام الأولى لـ
ــبـــرز الــتــمــيّــز فـــي حفظ  ســبــتــمــبــر« -، يَـ
الأمـــن على امــتــداد مــســاحــات شاسعة 

من البلاد على رغم أن الأسلحة بأيدي 
اليمنيين »أكثر من المناجل والمعاول«، 
 عن غياب مظاهر التوحّش التي 

ً
فضلا

وسَــمــت الــحــروب الأهــلــيــة الأحــــدث في 
غير بلد عربي. والواقع أن هذه السِمة 
ما هي ممّا يدهِش في اليمن، 

ّ
الأخيرة إن

ولكنها أيضاً ممّا يَقبل التفسير بغير 
سبب، على رأسها أن الحكومات التي 
في  )أو شماله  البلد  هــذا  على  تــوالــت 
الــحــدّ الأدنــــى( فــي أعــقــاب ثـــورة 1962، 
 إلـــى تنمية 

ً
ــدُر فــيــهــا مَـــن أظــهــر مــيــا نــ

عات ضارية لدى مُواطنيه، خلافاً لِا 
َ
نز

 في الجمهوريات التي 
ً
هو الحال مثلا

حَكمها »البعثيّون«، بل إن نظام صالح 
نــفــســه غــلــبــت عــلــيــه »الــكــلِــبــتــوقــراطــيــة« 
آخــر.  أيّ شــيء  مــن  أكثر  )اللصوصية( 
ــإن »أنــــصــــار الـــلـــه«  ــ ــلـــى أيّ حــــــال، فـ وعـ
اســـتـــفـــادت، عــلــى نــحــوٍ مــثــيــر، مـــن ذلــك 
ــق اليمني بــالــســاح، والمــيــل إلــى 

ّ
الــتــعــل

ــن الــعــيــش  الانـــكـــبـــاب عــلــى »الـــخـــشـــن مـ
والشظف من الحياة« منذ الفتوّة - إلى 
ســــر كــانــت لا تتوانى 

ُ
حـــدّ أن بــعــض الأ

ــات أنــجــالــهــا بحيث  ــ ــويّ عـــن تـــزويـــر هــ
يصبحون قادرين على الانضمام إلى 
الـــقـــوّات الــحــكــومــيــة مــبــكــراً -، مـــن أجــل 
تعزيز الروح الملحمية لدى جمهورها، 
ــت نـــفـــســـه الـــــــــذي اشـــتـــغـــلـــت  ــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
فـــيـــه عـــلـــى تـــقـــويـــة ديـــنـــامـــيـــات »تـــأمـــن 
المواطنين من المواطنين«، إلى حدّ بدت 
معه »نظريّتها« القائلة إنه لو ارتفعت 
عن اليمن الأيادي الخارجية، لكان من 
 
ً
اســتــقــراراً، صحيحة الأرض  بقع  أكــثــر 

بدرجة كبيرة.
لكن حتى لو لم تكن المشكلة في السلاح 
ما في السياسات، كما تقول الحركة، 

ّ
وإن

ــم اعــتــبــارهــا »الــحــديــث  ــفــهِّ
ُ
وحــتــى لــو ت

عـــن مــثــالــيّــة وحـــضـــاريّـــة ونــمــوذجــيّــة 
الــذي يخلو بيته من السلاح،  الإنسان 
نوعاً من المغالطات«، فإن ذلك لا ينفي 
أن واحــــــداً مـــن أبـــــرز الـــتـــحـــدّيـــات الــتــي 
ستحبَل بــهــا مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب، 
هــــي كــيــفــيــة تــنــظــيــم »ســــــوق الـــحـــرب« 
الهائلة هــذه، على نحوٍ ضميٍن بحفظ 
الإنـــســـان أوّلًا ودائـــمـــا بــوصــفــه »أعــظــم 
الشاعر  المشاريع«، وفق ما يوصي به 
الــبــردونــي،  الله  عبد  اليمني،  والمــــؤرّخ 
في كتابه »اليمن الجمهوري«. تنظيمٌ 
مـــفـــتـــرَض تــنــضــمّ إلـــيـــه، أيـــضـــا، مــهــمّــة 
العسكرية  الــتــشــكــيــات  ــاج  ــ إدمـ ــادة  ــ إعـ
الــتــي »بـــاضـــت« فــي الــيــمــن و»فـــرّخـــت« 
خــــال ســـنـــوات الـــحـــرب الـــثـــمـــانـــي، في 
هــيــكــل وحــــــدوي جـــامـــع كــفــيــلٍ بصهر 

ــات  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ ـ
ّ
ــات وتــــــرويــــــض الات ــ ــــافـ ــخـ ــ الـ

الــهــويّــاتــيــة وتـــذويـــب عــوامــل الــتــنــافــر، 
ب، أوّلًا وأساساً، تسوية 

ّ
وهو ما يتطل

ســيــاســيــة شـــامـــلـــة، وتــفــاهــمــا عــريــضــا 
نظامها  الــدولــة وشكل  يبدأ من هويّة 
السياسي والإداري، ولا ينتهي بكيفية 
تــحــقــيــق المــصــالــحــة الــوطــنــيــة وإنـــفـــاذ 
ــلـــى أن هــكــذا  ــة الانـــتـــقـــالـــيـــة. عـ ــدالــ ــعــ الــ
بسهولة،  د 

ّ
للتول  

ً
قابلا يبدو  لا  تفاهم 

 عــمْــق الانــقــســامــات الــتــي جرى 
ّ

فــي ظــل
الاشتغال على تضخميها وتجذيرها 
حصَر، 

ُ
بعناية حتى باتت أكبر من أن ت

 الــتــفــريــق الــتــقــلــيــدي مــا بين 
ً
مــتــجــاوزة

ــالـــيـــن« و»جــــنــــوبــــيــــن«، لــتــشــمــل  »شـــمـ
ة 

ّ
ثنائيّات قاتلة إضافية مِن مثل »السن

والشيعة« - على مــا فــي هــذه الأخيرة 
مـــن مــغــالــطــات لا تـــأخـــذ فـــي الاعــتــبــار 
ميّز الزيدية 

ُ
الاختلافات الكبرى التي ت

عــن بــقــيّــة فِــــرَق الــشــيــعــة -، وسَــلــطــنــات 
ــلــــطــــنــــات  ــــوب وسَــ ــنـ ــ ــــجـ ــات الـ ــخــ ــيــ ــشــ ومــ
الـــشـــرق - وفــــق الــتــقــســيــمــات المـــوروثـــة 
مــــن أيّـــــــام الاســـتـــعـــمـــار الـــبـــريـــطـــانـــي -، 
وقبائل »اليمن العليا« وقبائل »اليمن 
مات 

ّ
السفلى«، وحديثاً الهيئات والمنظ

 العمل 
ّ

المتناحرة والتي لا شغل لها إل
 تلك »الانحرافات«، وبعْث 

ّ
على إذكاء كل

القديمة من قبورها، ومن  الانشقاقات 
ثمّ »الركّ« عليها في »تبرير وجودها«، 
مــع مــا يقتضيه ذلــك مــن لغو عظيم لا 

قيمة له ولا فائدة منه.
 طــــرف من 

ّ
ــل ــان مــطــلــوبــا مـــن كــ وإذا كــ

يــــراجــــع  ــار أن  ــ ــــطـ ــــشـ ــذا الانـ ــ ــ أطــــــــــراف هـ
ــه  ــاتـ ــيّـ ــانـ ــــن أنـ ـــى عـ

ّ
ــل ــخـ ــتـ ــه ويـ ــاتـ ــابـ حـــسـ

ــرّر  ــكــ ــلـــه المــــفــــرط مــــع ذاتـــــــه ويــ وتـــســـاهـ
ضــبْــط مـــحـــدّداتـــه بــمــا يــســاعــده تالياً 
ــبـــاط بـــالـــواقـــع، فــــإن هــذه  عــلــى الانـــضـ
القوى  لــدى  إلحاحاً  أكثر  تبدو  المهمّة 
والـــشـــخـــصـــيـــات الـــفـــاعـــلـــة فــــي جــنــوب 
اليمن، والتي أظهرتْ على مرّ الأعــوام 
الــثــمــانــيــة المـــاضـــيـــة درجـــــة عــالــيــة من 
أحــامــهــا،  عــلــى  والمـــصـــادرة  الطفولية 
ــن 

ُ
ــن الــتــفــاهــة والــتــشــيــط ــم يــكــن مـ  لـ

ْ
إن

ــــول إلـــــى غـــايـــاتـــهـــا.  ــــوصـ فــــي ســبــيــل الـ
ــلـــه«،  »أنـــصـــار الـ ــتـــرَض بــــ ــفـ عــلــى أن المـ
الأقوى  الطرف  اليوم  بوصْفها  أيضاً، 
فــي »يــمــن مــا بــعــد الـــحـــرب«، أن تعمل 
هـــي الأخــــــرى عــلــى تــســكــيــت مــخــاوف 
عيد 

ُ
ت وأن  المستقبليين،  »شــركــائــهــا« 

بما لا يجبّ  الوطني  صياغة طرْحها 
اليمنية  للمعضلة  الأولــــى  ســرديّــتــهــا 
هــــا 

َ
وكـــيـــفـــيـــة تــفــكــيــكــهــا، والــــتــــي أبــــرز

- على  ألمعيون من صفوفها  قياديّون 
الخيواني  الكريم  عبد  الراحل  رأسهم 
-، بحذاقة، أيّام انعقاد »مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل«، قبل أن تأتي الحرب، 
الخليجي  الإعلامي   

ّ
بالضخ وتتسبّب 

الطائفي الذي رافقها، في التعتيم على 
تلك السردية، وتعويم أخرى عنوانها 
 بكونها مشروعاً 

ّ
كــكــل الــحــركــة  ــهــام 

ّ
ات

سُلالياً عنصرياً مذهبياً غرضه إحياء 
كية في اليمن. باختصار، 

َ
الإمامة أو المل

 تنقلب في لحظة 
ّ

على »أنصار الله« أل
الانتصار على ما كانت تطالب به في 
 تــركــن إلــى 

ّ
لــحــظــة الاســتــضــعــاف، وأل

مقاربات من شأنها إلغاء المستقبل أو 
تتوهّم   

ّ
وأل الأدنـــى،  الحدّ  في  تعقيده 

إمــكــانــيــة إحـــــراق المـــراحـــل الــتــاريــخــيــة 
ــوّة حـــصـــراً، بـــل وأن  ــقـ اعــتــمــاداً عــلــى الـ
ــك، إلــــى إنــتــاج  ــ تــســعــى، عـــوضـــا عـــن ذلـ
تأخذ بشروط  تعايش وتعاون  صِيغ 

سق واعتبارات المكان.
ّ
المرحلة، وتت

وفــــي ســـيـــاق »إعـــــــادة الـــصـــيـــاغـــة« تلك 
ــراء مــراجــعــة  ــ ــــرورة إجـ ـــبـــرز ضـ

َ
أيـــضـــا، ت

 عمّا 
ً
لــبــعــض الـــشـــعـــارات، الــتــي، فــضــا

ــصــعــب 
َ
ــيــــة ت ــــس كــــراهــ

َ
ــف ــــن نــ تـــحـــمـــلـــه مـ

عــقــلــنــتــه، فــهــي لا تــفــيــد »أنـــصـــار الــلــه« 
سياسياً  للتقولب  سعيها  ســيــاق  فــي 
ــي والــخــارجــي. 

ّ
عــلــى المــســتــويَــن المــحــل

والــــحــــديــــث، هـــنـــا، يــــــدور تـــحـــديـــداً عــن 
جـــانـــب مـــن شـــعـــار »الــــصــــرخــــة«، الــتــي 
ــا »واضــــــــحــــــــة ولا  ــ ــهـ ــ ــونـ ــ ــى رغـــــــــم كـ ــ ــلـ ــ عـ
غموض فيها« على اعتبار أن »أميركا 
 مـــكـــان، ولــــو لـــم تكن 

ّ
حـــاضـــرة فـــي كــــل

ـــت علينا 
ّ
ــا شـــن ــا لمـ حـــاضـــرة فـــي بـــادنـ

»الــشــعــار  هـــذه الـــحـــروب«، وبــالــتــالــي فـــ
 مـــا يــمــكــن فــعــلــه فـــي مــواجــهــة 

ّ
هـــو أقــــل

ــدافــع به 
ُ
الحملة الأمــيــركــيــة« وفــق مــا ت

 أن اشتماله عبارة »اللعنة 
ّ

الحركة، إل
على اليهود«، والتي تفسّرها »أنصار 
الــلــه« بــأن المقصود بها »الــظــالمــون من 
ــون 

ّ
الــيــهــود أي المــســتــعــمِــرون والمــحــتــل

والمــهــيــمــنــون عــلــى مـــقـــدّراتـــنـــا«، يَــجــدر 
 تـــدقـــيـــق وتـــقـــويـــم، 

ّ
ــل ــكـــون مـــحـ بــــه أن يـ

شــأنــه شــأن جــوانــب أخـــرى مــن خطاب 
ــا فـــــي الـــحـــوكـــمـــة  ــهـ ــتـ ــقـ ــريـ ــة وطـ ــركــ ــحــ الــ
وتــعــاطــي شــــؤون الــســكّــان )خــصــوصــا 
خصوصياتهم  وإدارة  منهم(  النساء 
يــعــنــي  أن  دون  ــن  مــ وحـــســـاســـيـــاتـــهـــم، 
هــذا دعـــوة إلــى التشكّل على هــوى ما 
يريده »الآخــرون«، أو تجاهُلِ الأرضيّة 
يختصرها  والتي  ية، 

ّ
المحل الإنسانية 

الشاعر والكاتب المسرحي الإنجليزي، 
»مـــا فـــي دكّــــــان الــقــلــب  بــتــلــر يــيــتــس، بــــ
ــرَق وخــــــردوات«. وإذ لا يَصلح،  خِــ مــن 
 

ّ
ـــقـــاء ذلــــك الــتــجــاهــل، غــض

ّ
فـــي إطــــار ات

ــلــه الــقــبــائــل مـــن وزن 
ّ
الـــطـــرف عــمّــا تــمــث

ـــــزي وحــيــثــيــة  ديــــمــــوغــــرافــــي وثــــقــــل رمــ
مــعــنــويــة، وحــتــى مـــا تــكــتــنــزه مـــن قِــيــم 
ــلــــة لـــاســـتـــثـــمـــار  ــابــ ــــدو قــ ــبـ ــ وأنــــظــــمــــة تـ
الإيجابي في مرحلة التصالح، فإن من 
أهمّية  هــو  أيضاً  المحسومة  الأوّلــيّــات 
عــدم الإيــغــال فــي سياسة الامــتــيــازات، 
والإغـــــــــــراق فــــي تــحــصــيــص المـــنـــاصـــب 
المشائخ  بــن  مــا  والعطايا والمــوازنــات 
قدّم إلى 

َ
والجاهات، والسعي بدلًا ممّا ت

ــام هـــؤلاء فــي إطـــار عملية شاملة  إدغــ
ــة  ــ ــــوجـ دلـ

ُ
تـــســـتـــهـــدف إعــــــــادة تـــألـــيـــف الأ

عقود  مـــدار  على  بَقِيت  الــتــي  الوطنية 
مهلهَلة تماماً.

 من عناوين المرحلة 
ٌ

تلك، إذاً، هي بعض
المــقــبــلــة عــلــى الــيــمــن، والـــتـــي عــلــى رغــم 
صــعــوبــاتــهــا وهــمــومــهــا وهــواجــســهــا، 
 تــعــبــيــراً عـــن مــجــتــمــع حــقــيــقــي، لا 

ّ
تــظــل

ــة أو  ــتـــمـــامـــات مـــحـــزومـ ــه اهـ تــتــحــكّــم بــ
ــو مـــا ســيــضــمــن له  ــبــة، وهـ

َّ
ــــداف مــعــل أهـ

ــا  ــــن. أمّــ ــو بـــعـــد حـ ــ الـــبـــقـــاء والـــنـــمـــاء ولـ
ــــل إلـــــى الآن  ــــواصـ ـ

ُ
الـــســـعـــوديـــة، فـــهـــي ت

ــفــاقــهــا 
ّ
 أن ات

ً
»تــقــلــيــل عــقــلــهــا«، مــعــتــقــدة

ــكـــون بـــمـــثـــابـــة الــعــصــا  ــيـ مــــع إيــــــــران سـ
صها من الشاغل 

ّ
خل

ُ
السحرية التي ست

اليمني إلى الأبد، أو أن الجدار العازل 
 900 امــتــداد  على  لبنائه  الـــذي تسعى 
ــلـــى حـــــدودهـــــا مــــع الــبــلــد  كـــيـــلـــومـــتـــر عـ
الــجــار سيكفل لها راحـــة ســرمــديــة من 
»وجع الرأس« الآتي من الجنوب، أو أن 
المملكة  تلبيس  محاولة  على  المواظبة 
لـــبـــوس الــوســيــط وداعـــيـــة الـــســـام في 
مــا بــن اليمنيين »المــجــانــن« ستمحو 
ت الحرب التي ارتكبت 

ّ
ببساطة سجل

ــا جـــرائـــم  ــفــــاؤهــ ــلــ ــــاض وحــ ــريــ ــ فـــيـــهـــا الــ
فـــظـــيـــعـــة، وأنـــهـــكـــت اقـــتـــصـــاد الــشــعــب 
اليمني ومعاشه، وشرّعت الأبواب أمام 
ــجــاهــات، ليس 

ّ
ــى الات

ّ
ــات مــن شــت

ّ
تــدخ

منها.  ى 
ً
مستثن الإســرائــيــلــي  ــل 

ّ
الــتــدخ

يات شيء آخر؛ 
ّ
لكن الواقع شيء والتمن

ابــن سلمان قد استطاع، في  وإذا كــان 
إطــــار اشــتــغــالــه عــلــى إخــضــاع الثقافة 
لدورة الإنتاج الترفيهي والاستهلاكي، 
 اليمني 

ّ
الاســـتـــيـــاء عــلــى سُــمــعــة الـــــنُ

ــال هــذا الأخــيــر في  )الــخــولانــي(، وإدخــ
قـــائـــمـــة الــــتــــراث غـــيـــر المــــــــادّي الـــخـــاص 
بالسعودية، والذي يَجري العمل بدأب 
دخل 

َ
على تحويله إلى قيمة يمكن أن ت

السوق كأيّ قيمة أخــرى، فإن التحايل 
ــن لـــن يــكــون  ــ ــور الــســيــاســة والأمـ فـــي أمــ
مــطــلــقــا بــتــلــك الــســهــولــة نــفــســهــا. لا بل 
ثماني  الــتــي خلقتها  »الــكــوابــيــس«  إن 
ــال الـــســـعـــودي غــيــر  ــتـ ــقـ ــنــــوات مــــن الـ ســ
تقتنع  لم  ما   حاضرة، 

ّ
المفهوم، ستظل

 ،
ّ
الخط طــول  وعلى  العمق  في  المملكة، 

بـــأن الــيــمــن دخـــل زمــنــا جــديــداً لــم يُعد 
رْوشونا 

َ
ق »لقد  القول:  الممكن  من  معه 

ــن؟ شــو  ــمــ ــيــ بــــالــــيــــمــــن... شـــــو يـــعـــنـــي الــ
الهذر  الــيــمــن؟«، على مــا يحتوي  فيها 
الأحــمــق المـــتـــداول مــنــذ زمـــن فــي بعض 

بلاد العُرب.
يــروي مــؤرّخ الأساطير  الهامش:  على 
ــب بــــن مـــنـــبـــه، أن أهـــل  ــ الـــجـــاهـــلـــيـــة، وهـ
ــقــــوا عـــلـــى غـــزو  ــفــ ــ

ّ
ــزيــــرة عـــنـــدمـــا ات الــــجــ

منقاره  من  وألقى  طائر  أقبل  صنعاء، 
كــان مطلعه يقول:  على جمْعهم كتاباً 
»بــســم الــلــه الــرحــمــن الــرحــيــم. مـــن الــلــه 
ــالـــى لا مــــن أحــــــد ســــــــواه، مــــن أراد  ــعـ تـ

صنعاء بسوء كبّه الله وردّ كيده«.
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على الغلاف

لقمان عبدالله

الرسمي  يها، 
َّ
الــهــدنــة« بشق هــو »عــام 

ع في بداية نيسان 2022 ومُدّد 
ّ
الذي وُق

ة أشهر، وغير الرسمي أو 
ّ
ين لست

َ
مرّت

المتفاهَم عليه ضمنياً ولا يزال ساري 
المــفــعــول حــتــى هـــذه الــلــحــظــة. فــي هــذا 
ــدوان على  ــعــ رغــــــم تــحــالــف الــ

ُ
الــــعــــام، أ

قبول الهدنة بعد استنفاده الخيارات 
العسكرية والأمنية والسياسية كافة، 
والاستثمار  النفسية  الحرب  وأيضاً 
فــي الــوكــاء المحليين. ســاعــد فــي ذلك 
حــــدوث مــتــغــيّــرات إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة، 
الأوكرانية   - الروسية  الحرب  أبرزها 
 

ّ
عـــاة الــغــربــيــن عــن المــلــف وانــكــفــاء الـــرُّ
اليمني وغيره. أحدثت الهدنة تحوّلًا 
ــه،  ــتـ ــرمّـ جــــذريــــا فــــي مــــســــار الــــحــــرب بـ
وأرست حالة من اللاحرب واللاسلم، 
ــيــــات عـــســـكـــريـــة  ــلــ ــمــ  مــــــع عــ

ً
ــة ــ ــقـ ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ مـ

الـــدوري،  موضعية فــي إطــار الضغط 
فــيــمــا يــمــكــن لــهــا بــالــفــعــل، إذا ســـارت 
الأمور كما ينبغي، أن تؤسّس لسلام 

دائم.
ــة الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، اســـتـــثـــمـــرت  ــلـ ــيـ طـ
صنعاء، التي اعتبرت تكلفة الصمود 
 بكثير من تكلفة 

ّ
في وجه الحرب أقل

ــط عــلــى الــيــمــن منذ 
ّ
الــهــيــمــنــة والــتــســل

ــدرات العسكرية  ــقـ الـ بــنــاء  فـــي  عـــقـــود، 
 
ً
تـــزال تنمو وتــتــطــوّر، عاكفة الــتــي لا 

عــلــى تــجــهــيــز الــكــثــيــر مـــن المـــفـــاجـــآت، 
لــتــفــعــيــلــهــا، فإنها  ـــرت 

ُ
ـــط

ّ
الــتــي إن اض

ــد تــأثــيــرات كــبــرى، وخصوصاً 
ّ
ســتــول

ــقــة بــحــمــايــة الأمـــن 
ّ
مــنــهــا تــلــك المــتــعــل

 هذا 
ّ

الملاحي للبلد والمنطقة. وفي ظل
ــجِــد الــســعــوديــة بـــدّاً من 

َ
الـــوضـــع، لــم ت

التواصل المباشر مع الجانب اليمني، 
فـــجَـــرَت مــفــاوضــات مــن دون وســطــاء 
بين الجانبين، وزارت وفود سعودية 
 
ّ
لكن مــرّة.  أكثر من  اليمنية  العاصمة 

ت تــحــاول، في الــحــوارات 
ّ
الــريــاض ظل

الـــثـــنـــائـــيـــة، الـــحـــصـــول عـــلـــى مــكــاســب 
عجزت آلتها العسكرية عن تحقيقها، 
وهـــو مــا حــمــل صــنــعــاء عــلــى تصعيد 
تهديداتها في سياق مطالبتها برفع 
ــفــي 

ّ
الـــحـــصـــار وصــــــرف رواتــــــــب مــوظ

الدولة من العائدات النفطية اليمنية، 
وصولًا إلى استهداف موانئ تصدير 

 لمطالبها.
ً
 استجابة

َ
لف

َ
ا لم ت

ّ
النفط لم

 
ُ

الاتـــــفـــــاق المــــشــــهــــد  ــلــــى  عــ دخـــــــل  الآن، 
ــراهــن 

ُ
الإيــــرانــــي - الـــســـعـــودي، الــــذي ت

ب 
ّ
 لتجن

ً
الرياض على أن يشكّل مدخلا

التصعيد عسكرياً، ومن ثمّ للتوصّل 

الــصــراع.  تنهي  الــى صيغة سياسية 
فاق 

ّ
الأكيد أن الديناميات ما بعد الات

ثابتة  ضمن  ولكن  مختلفة،  ستكون 
 مــن 

ّ
ــل ــ ــبَـــي كـ ــدم الـــتـــنـــازل عـــلـــى جـــانـ ــ عـ

صنعاء وطهران عن قضايا جوهرية 
لــهــا عــاقــة بــحــقــوق الــيــمــن وســيــادتــه 
الوطنية. قد تساعد إيران، السعودية 
تحسّن علاقتها  ربْــط  التي ستحاول 
في  اليمنية،  المعضلة   

ّ
بــحــل بــالأولــى 

ــه  إيــــجــــاد مَــــخــــرج يـــحـــفـــظ مــــــاء الـــوجـ
الــســعــودي، وهــو أقــصــى مــا يمكن أن 
م. أمّا إذا أرادت المملكة العودة إلى  يُقدَّ
السياسي  السقف  تخفيض  محاولة 
نفسها  صنعاء  تجد  فقد  لليمنيين، 
ـــخـــاذ خـــطـــوات تـــردع 

ّ
مــضــطــرّة إلـــى ات

الــرهــانــات السعودية، وهــو مــا يفسّر 

بة، وإجــراءهــا 
ّ
قــوّاتــهــا متوث إبــقــاءهــا 

مـــــنـــــاورات نـــاجـــحـــة وخـــصـــوصـــا فــي 
البحر، في إطار الجهوزية العسكرية 

المرافقة للمفاوضات.
على أيّ حال، يمكن القول إن »سنوات 
الهدنة(،  قبل  مــا  )أي  السبع«  الــحــرب 
المــفــرط للقوّة  أو مــرحــلــة الاســتــخــدام 
الـــعـــســـكـــريـــة، واســــتــــعــــمــــال الـــحـــصـــار 
الاقــتــصــادي وسيلة لانــتــزاع تنازلات 
ســيــاســيــة، قـــد انــتــهــت. وهــــي مــرحــلــة 
السعودي  الــجــانــب  بمبالغة  ــســمــت 

ّ
ات

ــع سقوفه، وإصــــراره على عدم 
ْ
فــي رف

»أنـــصـــار الـــلـــه« كــمــكــوّن  الاعــــتــــراف بــــ
رئـــيـــس فـــي الـــبـــاد و»إعـــــــادة الــحــركــة 
ــالـــي صــعــدة  ــمـ ــبــــال مــــــــران« شـ ــــى جــ إلــ
ــات المـــمـــلـــكـــة وحـــلـــفـــائـــهـــا،  ــ ــ ــيّ ــ ــق أدبــ ــ وفــ
إمكاناته والقوى  والمغالاة في تقدير 
ــكــال على 

ّ
الموالية لــه، وإفــراطــه في الات

والاستخباراتية  العسكرية  »المعونة 
الأميركية«. حملت هذه المغالاة والثقة 

السعودية  الــقــيــادة  بالنفس،  المفرطة 
عــلــى تــقــديــر الــفــتــرة الــزمــنــيــة لإســقــاط 
صــنــعــاء و»إعــــــــادة الـــشـــرعـــيـــة« إلــيــهــا 
بأسبوعَين، وفي أبعد تقدير شهرَين 
»أنصار  انسحاب  شكّل  وقــد  ين. 

َ
كامل

الـــلـــه« مـــن المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة في 
ــر الأولـــــــى مــــن الــــحــــرب، إغــــــراءً  ــهــ الأشــ
ــالــــف« بــتــصــعــيــد هــجــمــاتــه  ــتــــحــ »الــ ـــ لــ
ــاط  صــنــعــاء من  ــقــ والـــســـعـــي إلــــى إســ
جهات مختلفة، مــرّة مــن تعز )غــرب( 
ومـــــــرّة مــــن فـــرضـــة نـــهـــم، فــيــمــا شــكّــل 
الـــهـــجـــوم عــلــى الـــحـــديـــدة، والــــــذي تــمّ 
ــن، 

َ
ــن كــامــلــت

َ
الإعـــــــداد لـــه خــــال ســنــت

الغربي،  والساحل  الأحمر  البحر  من 
السعودية  إلــى جــانــب  وشــاركــت فيه 
والإمــارات قــوّات أميركية وبريطانية 
ــد من  تــأكَّ وفــرنــســيــة، حــدثــا مفصلياً، 
ليَجري  العسكري،  العمل  م 

ْ
عق بَــعــده 

ــم« بــن  ــولـ ــهـ ــوكـ ــتـ ــاق اسـ ــ ــفـ ــ تـــوقـــيـــع »اتـ
انتقل  بَــعــدهــا،  مــن  اليمنيين.  الــفــرقــاء 
ــى أيـــــــدي الــجــيــش  ــ ــادرة إلــ ــ ــبــ ــ زمـــــــام المــ
استعادا  ين 

َ
اللذ الشعبية«  و»اللجان 

ومعظم  بالكامل  نهم  فــرضــة  سريعاً 
ا هجوماً على 

ّ
محافظة الجوف، وشن

محافظة مأرب سيطرا من خلاله على 
معظم مديرياتها. 

ف سياسة 
ّ
بالتوازي مع ذلك، لم تتوق

ــار الـــلـــه«  ــ ــــصـ ــنــــزاف »أنـ ــتــ الـــســـعـــي لاســ
 الــوســائــل، الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 

ّ
بــكــل

والإعــامــيــة  والنفسية  والاقــتــصــاديــة 
والـــســـيـــاســـيـــة، وإفــــشــــال المـــفـــاوضـــات 
وتحريك  العالية،  السقوف  خــال  من 
ــم ما  ــا دعـ ــرزهـ ــات الــداخــلــيــة، وأبـ

ّ
المــلــف

سُــمّــي »فــتــنــة صــالــح«، والــتــي انتهت 
الراحل، علي عبدالله  الرئيس  بمقتل 
 ذلك 

ّ
 أن كل

ّ
صالح، أواخر عام 2017. إل

لم يفلح في ثني صنعاء عن أهدافها، 
بـــل إن الأخــــيــــرة عــكــفــت عــلــى تــطــويــر 
والــطــائــرات  لــلــصــواريــخ  يها 

َ
منظومت

المــســيّــرة، لتشمل مــديــاتــهــا  الأراضـــي 
السعودية كافة، وهو ما شكّل تهديداً 
استراتيجياً لأمن المملكة واستقرارها 
ـــلـــت 

ّ
وســـمـــعـــتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة. ومـــث

»أرامــكــو« في  الهجمات على منشآت 
أيـــلـــول عــــام 2019 فـــي بــقــيــق وهــجــرة 
ـــرَيـــص، بــواســطــة طـــائـــرات مُــســيّــرة 

ُ
خ

وصواريخ »كروز«، منعطفاً تاريخياً، 
ــــاق، ســــمــــح لـــلـــقـــيـــادة  ــيـ ــ ــــسـ ــذا الـ ــ ــ فـــــي هـ
الـــســـعـــوديـــة بــالــتــفــكــيــر بــشــكــل جــــدّي 
النظر في استمرار الحرب  إعــادة  في 
اك رحلة 

ّ
ــذ مــ لــتــبــدأ  الــســابــق،  بشكلها 

النزول عن الشجرة.

 الوسائل )أ ف ب(
ّ

ف سياسة السعي لاستنزاف »أنصار الله« بكل
ّ

لم تتوق

السعودية تنتظر »الفرج«:
ً
لا

ّ
المخرج اللائق أو

ة 
ّ

 الأطراف المعني
ّ

كل

تعرف أن اليمن 

ليس في وارد التنازل 

وخصوصاً أنه 

يحتفظ لنفسه 

بالخصوصيات الوطنية



العالمالعالم

ــي الـــقـــائـــمـــة عــلــى  ــ بــيــنــه وبـــيـــنـــهـــا، وهـ
ــســــاح لــهــا مــقــابــل  تــقــديــمــه المـــــال والــ
الــتــزامــهــا هـــي بــالــقــتــال حــيــث يــريــد، 
ســـواءً فــي مــواجــهــة قـــوّات صنعاء أو 
فــي المــواجــهــات المــتــفــرّقــة مــع الأطـــراف 
»التحالف«،  بـ بعلاقتها  الموثوق  غير 
كحزب »الإصـــاح« وحــركــات الإســام 
ــى تــنــظــيــمَــي  ــ الـــســـيـــاســـي، إضــــافــــة إلــ
»القاعدة« و»داعــش«. في هذا الإطار، 
يكشف أحد قادة المكوّنات الجنوبية، 
في حديث إلى »الأخــبــار«، عن جهود 

قِبَل  استقطاب وحــشــد واســعَــن، مــن 
ــبــيــل 

ُ
ــمّـــت ق الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات، تـ

ــة الــــــحــــــزم«، حــيــث  ــفــ ــاصــ انـــــطـــــاق »عــ
وعسكرية  سياسية  قــيــادات  ــقــت 

ّ
تــدف

جنوبية إلــى الــريــاض وأبــو ظبي في 
تلك الفترة، مضيفاً أنه في أن أوّل لقاء 
الــقــيــادات بوليّ  مــن تلك  جمَع بعضاً 
بن  محمد  حينها،  الــســعــودي  العهد 
نــايــف، فــي الــريــاض، قــال الأخــيــر لهم: 
ــمــدّكــم بــالمــال والـــســـاح، والمــطــلــوب 

َ
»ن

منكم القتال«. لم يَفتح ابن نايف باب 
قــضــايــا سياسية،  أيّ  حـــول  الــنــقــاش 
الأمر الذي حمل بعض القيادات على 
الـــســـعـــوديـــة تبحث  أن  مـــن  الــتــحــذيــر 
، ولا 

ّ
ــلــة مــأجــوريــن« لــيــس إل

َ
عــن »قــت

تــعــيــر أيّ اهــتــمــام لمــســتــقــبــل الــعــاقــة 
ــا الــلــقــاء الــثــانــي، فــكــان في  ــ مــعــهــم. أمّ
الإمــــــارات، بــحــضــور رؤســــاء سابقين 
ونـــواب ورؤســـاء حكومات، جميعهم 
ــلــبــت إلــيــهــم المــوافــقــة من 

ُ
جــنــوبــيــن، ط

دون شروط مسبقة على قرار الحرب، 
وهــــــــو مــــــا قـــــوبـــــل بـــــرفـــــض بــعــضــهــم 

ورضوخ البعض الآخر.
ــــوح،   وضـ

ّ
هـــكـــذا تـــمّـــت الــصــفــقــة بـــكـــل

لتأتي النتيجة بعد ثمانية أعوام من 
الـــحـــرب، خــســائــر كــبــيــرة وغــيــر قابلة 
»المـــشـــروع الــجــنــوبــي«،  ـــ لــلــتــعــويــض لـ

صنعاء ــ رشيد الحداد

انــتــهــت الــحــرب فــي الــيــمــن فعلياً مــنــذ عــدّة 
 

ّ
رات عودتها في ظل

ّ
أشهر، وتضاءلت مؤش

الــتــقــارب الــســعــودي - الإيـــرانـــي، والــدخــول 
 إيجاد حلول 

ّ
الروسي والصيني على خط

الــصــفــحــة ســيــبــقــى  ــذه  ــ ــيّ هـ ــ  أن طـ
ّ

ــا. إل ــهـ لـ
ــى أن  ــام الــيــمــنــيــن، إلــ ــ الـــتـــحـــدّي الــكــبــيــر أمـ
يــتــمّ الانــتــقــال نــحــو مــرحــلــة إعــــادة الإعــمــار 
المــبــاشــرة وغير  الــحــرب  لمعالجة تــداعــيــات 
المباشرة على مختلف القطاعات الإنتاجية 
ــة الــتــدمــيــر  ــارطــ ـــب خــ

ّ
والـــخـــدمـــيـــة. وتـــتـــطـــل

الـــواســـعـــة الــــشــــروع فــــي تــقــيــيــم الأضـــــــرار، 
ــداد الـــدراســـات الـــازمـــة لإعــــادة إعــمــار  ــ وإعـ
ــي أو 

ّ
المــنــشــآت الــتــي تــعــرّضــت لــتــدمــيــر كــل

جزئي، وتقدير التمويلات المطلوبة للبناء 
الــتــقــديــرات  مــن جــديــد. وحــتــى الآن، تشير 
الأوّلية الرسمية إلى أن خسائر الاقتصاد 

المــبــاشــرة تتجاوز  المــبــاشــرة وغــيــر  اليمني 
الــدولــي،  البنك  قــدّر  الــــ150 مليار دولار، إذ 
خــال مشاركته فــي »المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
الـــعـــالمـــي« الــــذي عُــقــد فـــي الــبــحــر المــيــت في 
اللازمة  التمويلات  الماضي،  الشهر  الأردن 
لإعادة الإعمار في اليمن بـ100 مليار دولار، 
فيما لم يتحدّث عن مصادرها أو عن موعد 
ــذه الــعــمــلــيــة الــتــي يــعــوّل عليها  انــطــاق هـ
فــرص عمل وتحسين  الكثيرون في توفير 
حَــراك  الوطنية وإحــداث  الدخل  مستويات 
ـــرات النمو 

ّ
ــع مـــؤش ــ ـ

ْ
تـــجـــاري فـــي الــبــلــد ورف

الاقتصادي.
 أنه وفقاً لتعقيدات الأزمة اليمنية، فإن 

ّ
إل

الانتقال نحو إعــادة الإعمار لا يمكن أن 
ينجح من دون إنهاء الانقسام السياسي 
والاقتصادي وتوحيد السياسات المالية 
ــيــة 

ّ
ــة، وتــــأهــــيــــل شــــركــــات مــحــل ــقــــديــ ــنــ والــ

للمشاركة الفاعلة في هذه المرحلة، وإعداد 
ز الأمـــن والاســتــقــرار، 

ّ
خــارطــة طــريــق تــعــز

الطرقات  كافة على  الــحــرب  آثــار  وتنهي 
الــــعــــامّــــة وتـــتـــيـــح إعـــــــادة تـــصـــديـــر الـــغـــاز 
ز أهمّية تلك الخطوات 

ّ
والنفط. وممّا يعز

حقيقة أن الأضــرار طاولت معظم مرافق 
الــحــيــاة، بــمــا يــشــمــل المـــطـــارات والمـــوانـــئ 
عن   

ً
فضلا والمستشفيات،  العبادة  ودور 

أكثر مــن 400 مصنع ومعمل  اســتــهــداف 
فــي مــجــال صناعة  كــانــت تعمل  إنتاجي 
الغذاء والدواء والبتروكيماويات. وتقدّر 
الخسائر  الصناعية في صنعاء،  الغرف 

الــنــاتــجــة مــن ضـــرب المــصــانــع بــأكــثــر من 
)الـــدولار يساوي  700 مليار ريــال يمني 
554 ريـــالًا(، وتــرى أن إعـــادة تلك المرافق 
عدّ من أوّليات إعادة الإعمار 

ُ
إلى العمل ت

ــــورة الاســـتـــيـــراد  ــاتـ ــ مــــن أجـــــل تــخــفــيــف فـ
ــبـــي. وفـــيـــمـــا لــــم يــســتــثــنِ الــتــدمــيــر  ــنـ الأجـ
ة 

ّ
المــيــاه، و340 محط مــشــاريــع وشــبــكــات 

بيّ 
ُ
داً، وشبكات الطاقة، ت

ّ
كهربائية ومول

إحصائية حديثة حصلت »الأخبار« على 
نسخة منها، أن إجمالي الأبراج ومباني 
ــبــــكــــات المـــســـتـــهـــدَفـــة  ــرالات والــــشــ ــتــ ــنــ ــســ الــ
ة. كما جرى 

ّ
تجاوزت 2000 شبكة ومحط

ضرْب العشرات من الجسور الرابطة بين 
الخاصة  المـــدارس  وعــشــرات  المحافظات، 
ــام أو الـــتـــعـــلـــيـــم المــهــنــي  ــ ــعـ ــ الـ بـــالـــتـــعـــلـــيـــم 

والتقني.
وعـــلـــى مــــدى الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، حــاولــت 
ــــرْض أجــنــدتــهــا لــإعــمــار في  الــســعــوديــة فـ
أطلقت  برنامج  عبر  الجنوبية  المحافظات 
عليه »البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
ــاريـــع شـــبـــه وهــمــيــة   مـــشـ

ً
الـــيـــمـــن«، مـــمـــوّلـــة

بمليارات الريالات. وفي المقابل، تقوم رؤية 
قيادة صنعاء على ضرورة أن تبدأ عملية 
ــادة الإعــــمــــار بـــالـــتـــزام المــمــلــكــة بــتــمــويــل  ــ إعــ
هــــذه الــعــمــلــيــة كــتــعــويــضــات حـــــرب، فيما 
ـــراهـــن حــكــومــة عــــدن عــلــى الأمــــم المــتــحــدة 

ُ
ت

في تنظيم مؤتمر دولي للمانحين تشارك 
فيه الرياض وأبو ظبي لحشد التمويلات 
اللازمة للبناء. أمّا القطاع الخاص اليمني 
العام الماضي، تنصّ  أواخــر  ة، 

ّ
فاقترح خط

ــام تــــشــــارك فــيــه  ــ ــلـــى إنــــشــــاء صــــنــــدوق عــ عـ
الــحــكــومــة والـــقـــطـــاع الـــخـــاص والمـــانـــحـــون، 
ــاء بـــنـــك لـــاســـتـــثـــمـــار وإعـــــــادة  ــ ــــشـ وكـــــــذا إنـ
الإعــمــار عــلــى شــكــل شــركــة مساهمة عامة 
تــشــارك فيها الحكومة والــبــنــوك والأفـــراد، 
استثمارية  صناديق  إنــشــاء  مــع  بالتزامن 
مــتــخــصّــصــة عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــحـــافـــظـــات، 
وصــنــدوق ائتماني دولـــي بــإشــراف الــدول 
العام  المانحة. وأبــدى »الاتحاد  مات 

ّ
والمنظ

لــلــغــرف الـــتـــجـــاريـــة الــصــنــاعــيــة الــيــمــنــيــة« 
فــي توفير جــزء من  اســتــعــداده للمساهمة 
الــازم لعملية الإعــمــار عن طريق  التمويل 
وسائل  عبر  أو  الرسمي  المصرفي  الجهاز 
تمويلية أخرى، كإنشاء الشركات المساهمة 
ــدات الــحــكــومــيــة  ــنـ ــسـ أو الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـ
والــصــكــوك وغــيــرهــا مــن وســائــل التمويل، 
بــالإضــافــة إلــى اشــتــراكــه فــي توفير السلع 
ومــســتــلــزمــات الإنــتــاج والــخــدمــات الــازمــة 
ب تأمين ظروف مناسبة 

ّ
للعملية، ما يتطل

للقيام بهذه المهام.
مات المجتمع 

ّ
 تصاعد دعوات منظ

ّ
وفي ظل

المدني إلى التحضير لمرحلة إعــادة البناء، 
وتــشــكــيــل تــحــالــف بـــن شـــركـــات المـــقـــاولات 
ية من أجل الإسهام الفاعل في تنفيذ 

ّ
المحل

المــشــروعــات الــكــبــيــرة، ومــنــافــســة الــشــركــات 
بما  التعافي  تحقيق  مــجــال  فــي  الأجنبية 
يحدّ من مخاطر تجدّد الصراع، ومعالجة 
ــكـــوادر والأيــــدي  الـ الــبــطــالــة بتشغيل  ــة  أزمــ
حاد المقاولين«، 

ّ
ية، أفاد مصدر في »ات

ّ
المحل

 الجهات المعنيّة لا تملك 
ّ

»الأخبار«، بأن كل
رؤية مشتركة حتى الآن للمشاركة في هذه 

المرحلة.
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ــنـــطـــن وأخـــــــرى عــلــى   عـــلـــى واشـ
ٌ
عـــــن

ــذا يـــمـــكـــن اخـــتـــصـــار  ــ ــكـ ــ صــــنــــعــــاء. هـ
ــفــاق 

ّ
المــشــهــد الــيــمــنــي فــي أعــقــاب الات

ــرانــــي - الـــســـعـــودي. صــحــيــح أن  الإيــ
للسعودية مصلحة أكيدة في وضع 
ثماني  منذ  المتواصلة  لحربها  حــدّ 
ســنــوات على الــيــمــن، وهــي مصلحة 
لوليّ  المستقبلي  بالطموح  صلة 

ّ
مت

»واقع  وبـ سلمان،  بن  محمد  العهد، 
ســــعــــودي مــــريــــر« ســجّــلــتــه ســـنـــوات 
الــقــتــال انــطــاقــا مــن مــعــادلات الـــردع 
الــفــعّــالــة الــتــي ابــتــدعــهــا الــيــمــنــيــون، 
أ مــن 

ّ
حـــتـــى صــــــارت جــــــزءاً لا يـــتـــجـــز

»المـــــخـــــاطـــــر« الــــتــــي مـــــن شــــأنــــهــــا أن 
تهدّد مشروع ابــن سلمان، وهــذا ما 
 أن »الــعــامــل 

ّ
أدركــــه الــرجــل جــيّــداً. إل

الأمــيــركــي« فــي الـــقـــرار الــســعــودي لا 
 

ّ
ـــراً، وهـــو مـــا يــجــعــل المــلــف

ّ
ــزال مـــؤث يــ

قــدرة  لمــدى  حقيقياً  اختباراً  اليمني 
المصلحة  عــلــى تفضيل  الــعــهــد  ــيّ  ولـ
الــســعــوديــة عــلــى أولـــويـــات مــشــروع 

إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن.
يــتــمــكّــن  لا  أن  ــون  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ ــل  ــأمــ يــ
ــي - الـــســـعـــودي من  ــرانــ ــاق الإيــ ــفــ ــ

ّ
الات

إنــهــاء الــحــرب فــي الــيــمــن. يــراهــنــون 
فــي ذلـــك عــلــى اعــتــقــادهــم بـــأن حركة 
ـــواصـــل حملتها 

ُ
الـــلـــه« ســـت »أنـــصـــار 

ضـــدّ خــصــومــهــا الــداخــلــيــن بمعزل 
عـــن احـــتـــمـــال تــوصّــلــهــا إلــــى تــفــاهــم 

الهدنة  الــســعــوديــة حــول  مــع  نهائي 
وتــمــديــدهــا. فــي هـــذا الــجــانــب، يُثير 
ــيـــركـــيـــون الــكــثــيــر مــــن المـــخـــاوف  الأمـ
فـــي أذهـــــان مُــحــدّثــيــهــم الــســعــوديــن 
مـــن تـــمـــدّد »أنـــصـــار الـــلـــه« فـــي مـــأرب 
وشـــبـــوة وحــضــرمــوت وعـــــدن، فيما 
لـــو انــســحــبــت المــمــلــكــة، مـــع مـــا لــهــذه 
ــة مــن  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ المــــحــــافــــظــــات الاســ
ــى  ــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــ ــ ــاصـ ــ ــة خـ ــ ــيّـ ــ ــعـ ــ وضـ
الأطــراف كافة. هنا، يقول غريغوري 
الــســابــق في  دي جــونــســون، العضو 
فريق الأمم المتحدة بشأن اليمن، في 
الخليج  دول  »مــعــهــد  نــشــره  تحليل 
العربية في واشنطن«، إن السعودية 
قد تجد نفسها منغمسة من جديد 
فــي الـــصـــراع، حــيــث تــشــتــرك بــحــدود 
فــارق أساسي  اليمن، مع  طويلة مع 
فــي هــذه الــحــالــة بــن وجـــود مناطق 
تــحــت ســيــطــرة »أنــصــار الــلــه«، وبلد 
الــحــركــة. ويضيف  كــامــل فــي قبضة 
نظر إلى 

َ
دي جونسون أن »المملكة ت

اليمن وترى حرباً واحدة، بينما في 
الـــواقـــع هــنــاك ثـــاث حــــروب: الــحــرب 
الــــتــــي تـــقـــودهـــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
ــة  ــقـــاعـــدة" و"الـــدولـ ضــــدّ تــنــظــيــمَــي "الـ
ــافــــس الإقـــلـــيـــمـــي  ــنــ ــتــ )داعـــــــــــــش("، والــ
الــــســــعــــودي - الإيـــــــرانـــــــي، والــــحــــرب 
 من 

ّ
ــيــة، ولــكــل

ّ
الأهــلــيــة اليمنية المــحــل

هذه الحروب جذور مختلفة ومسار 
مختلف، ومن يحاول إنهاء إحداها 

فلن ينجح في إنهاء الأخرى«.
الدخول مباشرة إلى الدور الأميركي 
ـــر الــكــثــيــر مـــن عــنــاء 

ّ
فـــي الــيــمــن يـــوف

الــبــحــث والــتــحــلــيــل، وخــصــوصــا أن 
ذلــك الـــدور لــم يغب عــن المشهد منذ 
انطلاق  الأولــى للإعلان عن  اللحظة 
عدوان »عاصفة الحزم« من واشنطن 
قـــام  زيــــــــارة  آخـــــر  عـــــام 2015، حـــتـــى 
ــوّات الأســطــول الخامس  بها قــائــد قـ
على  كوبر،  بــراد  الجنرال  الأميركي، 

رأس وفــــد عـــســـكـــري، إلــــى مــحــافــظــة 
 ممتدّ أكّد ما 

ٌ
المهرة قبل أيام. انخراط

للولايات المتحدة من أهداف في هذا 
تثبيت سيطرتها  ـــراوح بين 

ُ
ت البلد، 

عــلــى المنطقة ومــعــابــرهــا ومــمــرّاتــهــا 
الملاحية وثرواتها النفطية، وصولًا 
إلى حماية إسرائيل. على أن الفشل 
ــي 

َ
الأمــيــركــي الـــذي عكَسه فشل دولــت

»الــتــحــالــف«، الــســعــوديــة والإمــــارات، 
ــي فـــــــــرْض الأهـــــــــــــداف الـــســـيـــاســـيـــة  ــ فــ
ــر مــشــاريــع الانفصال 

ّ
لــلــحــرب، وتــعــث

والـــتـــقـــســـيـــم والأقــــــالــــــيــــــم، لـــــم يـــدفـــع 
ي عن أهدافهم 

ّ
الأميركيين إلى التخل

في  وخصوصاً  تلك،  الاستراتيجية 
روسيا  مــع  مواجهتهم   تصاعد 

ّ
ظــل

ـــلـــه الـــيـــمـــن مــن 
ّ
والـــــصـــــن، ومــــــا يـــمـــث

مركز مهمّ في سياق هذه المواجهة، 
تتمسّك  ولــذا،  وسياسياً.  اقتصادياً 
واشــنــطــن بــســيــاســة تــعــزيــز نفوذها 
على الأرض اليمنية، وهو ما يفسّر 
وجودها المباشر المتنامي في أجزاء 
مثل محافظة  مِــن  اليمن،  مــن  كبيرة 
ــــوت حــــيــــث تـــــقـــــوم قــــاعــــدة  ــرمـ ــ ــــضـ حـ
أمــيــركــيــة مــركــزيــة فـــي مــطــار الــريــان 
ــرف عــمــلــيــات عــســكــريــة،  تــتــضــمّــن غــ
الـــقـــوّات الأمــيــركــيــة،  وأيــضــا تسيطر 
الإماراتية،  نظيرتها  مع  بالاشتراك 

على ميناء الضبة في المحافظة.
ــة إلــــــى خــريــطــة  ــعـ ــريـ وفــــــي نــــظــــرة سـ
يَظهر  اليمن،  فــي  الأجنبي  الــوجــود 
تــمــركــز أمــيــركــي مــبــاشــر فــي النقاط 
ــار الـــغـــيـــضـــة - مـــركـــز  ــطــ الــــتــــالــــيــــة: مــ
مــحــافــظــة المـــهـــرة -، مــيــنــاء بــلــحــاف 
ومطار عتق في محافظة شبوة، باب 
ــوّات رمــزيــة  المــنــدب حــيــث تــتــواجــد قــ
إماراتية في غرف العمليات بالقرب 
مــن مــيــنــاء المــخــا، إضــافــة إلـــى رقــابــة 
وتواجد  ميون،  جزيرة  في  أميركية 
عسكري في مرتفعات جزيرة حنيش 
 
ً
فضلا الغربي،  الساحل  في  الكبرى 

ــتـــي يــنــتــشــر  عــــن عــــشــــرات الـــنـــقـــاط الـ
وسعوديون  إمــاراتــيــون  أيضاً  فيها 
ــيــــون فــي  ــانــ ــطــ ــريــ ــون وبــ ــ ــيــ ــ ــودانــ ــ وســ
برّر 

ُ
وت وغيرها.  ولحج  وعــدن  المكلا 

حكومة عــدن ذلــك الــواقــع بأنه يأتي 
منذ  مماثلة  أميركية  لأدوار  امتداداً 
أيـــام الــرئــيــس الــراحــل، علي عبدالله 

صالح، إذ كانت تستند إلى اتفاقيات 
ــة وخــــصــــوصــــا فـــــي مـــجـــال  ــركـ ــتـ ــشـ مـ
»مــكــافــحــة الإرهـــــاب«، وهـــو المــشــروع 
قـــدم للأميركيين  ــن مــوطــئ  أمّــ ــذي  الــ
ــالـــح. والآن،  فـــي الــيــمــن فـــي عــهــد صـ
ــــن خـــال  ــمّ تـــحـــديـــث المـــــشـــــروع مـ ــتــ يــ
شعار  الأميركيين  المسؤولين  تــكــرار 

أحمد الحسني

ــوات عــلــى  ــ ــنـ ــ بـــعـــد مــــضــــيّ ثـــمـــانـــي سـ
الــــحــــرب فــــي الـــيـــمـــن، والــــتــــي شــكّــلــت 
رئيساً  قاً 

َ
منطل الجنوبية  المحافظات 

الجنوبية خالية  المكوّنات  لها، تبدو 
لـــصـــالـــح  إنـــــجـــــاز  أيّ  مـــــن  الــــــوفــــــاض 
ــســمّــيــه 

ُ
مــشــروعــهــا الـــهـــادف إلــــى مـــا ت

 هذه 
ّ

»استعادة الدولة«، أو حتى حل
الــقــضــيــة فـــي إطــــار حــقــوقــي. وبينما 
 رهاناتها 

ّ
خــســرت تــلــك المــكــوّنــات كـــل

الــســعــودي  بالتحالف  علاقتها  عــلــى 
- الإمــاراتــي، نجح الأخــيــر فــي المقابل 
في استخدامه لإنفاذ أجندته. منذ ما 
قبل الحرب، كان المشهد في الجنوب 
ق 

ّ
مــا يتعل فــي  التعقيد، ســـواءً  شديد 

»الــقــاعــدة«  تنظيمَي  نــشــاط  بتعاظم 
و»داعش«، أو بحالة الاستقطاب التي 
عبد  ــقــال، 

ُ
الم الرئيس  ها حكومة 

ْ
خلقت

ربــــه مــنــصــور هـــــادي، بــعــدمــا حــوّلــت 
عدن إلى عاصمة لها بدلًا من صنعاء 
التي كانت »أنصار الله« قد سيطرت 
ـــعـــمّـــق 

ُ
ــمّ لـــتـــأتـــي الــــحــــرب وت ــ عــلــيــهــا، ثـ

شتات الجنوبيين وانقساماتهم.
ــــؤلاء، وهــو  الــفــريــق الأكـــبـــر مـــن بـــن هـ
الــــذي يـــقـــوده الــرئــيــس الأســـبـــق، علي 
ســـالـــم الــبــيــض، انـــخـــرط فـــي مــشــروع 

ــا لـــســـرديـــة خــاطــئــة  ــوّقــ ــرب، مُــــســ ــ ــحـ ــ الـ
ـــلـــت في 

ّ
مـــفـــادهـــا أن الــســعــوديــة تـــدخ

ــلـــدفـــاع عــــن الـــجـــنـــوب، فــيــمــا  الـــيـــمـــن لـ
ــــرى بـــن مَــن  انــقــســمــت الــفــصــائــل الأخـ
ــمـــت، ومَــــــن أيّــــــد خـــطـــوات  ــتــــزم الـــصـ الــ
صــنــعــاء وتــمــدّدهــا نــحــو المــحــافــظــات 
ــا فــي  ــهــ ــار أنــ ــبــ ــتــ ــيـــة عـــلـــى اعــ ــنـــوبـ الـــجـ
ــذه المـــحـــافـــظـــات  ــ ــمّــــة لـــتـــحـــريـــر هــ »مــــهــ
مــن المــكــوّنــات المــوالــيــة لــلــريــاض وأبــو 
ــــن الـــجـــمـــاعـــات  ــبــــي، وتـــنـــظـــيـــفـــهـــا مـ ظــ
الإرهابية«. ليس هــذا فحسب، بل إن 
الـــحَـــراك المــتــحــالــف مــع »أنــصــار الــلــه« 
 

ّ
ــرة لــحــل ــيــ  يــعــتــقــد أن رؤيـــــة الأخــ

ّ
ظــــل

ــرب إلــى  ــ الــقــضــيــة الــجــنــوبــيــة هـــي الأقـ
تبدي  الحركة  أن  اعتبار  رؤيته، على 
عليه  فق 

ّ
يت بما  للتسليم  استعدادها 

بالذهاب  أنفسهم، ســواءً  الجنوبيون 
إلــى فــكّ الارتـــبـــاط، أو إرســـاء فدرالية 
اليمن   

ّ
ظــل في  البقاء  أو  إقليمَين،  من 

الموحد.
ــــت، بــــــدأت المـــكـــوّنـــات  ــــوقـ ــع مــــــرور الـ مــ
»التحالف« تبدي  الجنوبية الموالية لـ
تذمّرها منه، على اعتبار أنه خدعها 
ــم أن  واســتــخــدمــهــا كــــــأدوات، عــلــى رغـ
الأوّل،  اليوم  موقفه كان واضحاً منذ 
ــدّد بــدقــة مــا هــو المــطــلــوب من  ــه حـ وأنـ
المــكــوّنــات، ورسَــم ملامح العلاقة  تلك 

:
ّ

واشنطن لا تكِن

مصالحنا قبل »السلام«

ريان
ُ

»التحـالف« ع ي بـ
ّ

الجنوبيون في تِيههم: المتغط

مع مرور الوقت، بدأت 

نات الجنوبية 
ّ

المكو

»التحالف«  الموالية لـ

رها منه، 
ّ

تبدي تذم

على اعتبار أنه خدعها 

واستخدمها كأدوات

لية 
ّ

تشير التقديرات الأو

الرسمية إلى أن خسائر 

الاقتصاد اليمني المباشرة 

وغير المباشرة تتجاوز 

الـ150 مليار دولار

ك واشنطن بسياسة تعزيز نفوذها على الأرض اليمنية )أ ف ب(
ّ

تتمس

أتت الحرب لتُعمّق شتات الجنوبيين وانقساماتهم )أ ف ب(

»مــكــافــحــة الــتــهــريــب«، فـــي مـــا ينبئ 
عامّة  كاستراتيجية  اعــتــمــاده  بنيّة 
مـــن محافظة  انــطــاقــا  لــتــحــرّكــاتــهــم 

المهرة بالتحديد. 
ين 

َ
الحديث عن هدف يمكن  ذلــك،  إزاء 

رئــيــسَــن تــســعــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
جهود  ربْـــط  الأوّل،  تحقيقهما:  إلــى 

بــرعــايــة عُمانية  المــبــذولــة  الــتــســويــة 
بــــواقــــع مـــيـــدانـــي يـــفـــرضـــه الــــوجــــود 
نفوذ  مناطق  فــي  المباشر  الأميركي 
ــالــــف« والـــفـــصـــائـــل الــتــابــعــة  ــتــــحــ »الــ
ــــرورة  ــــضـ ــالـ ــ ــا يـــعـــنـــي بـ ــ لــــــــه، وهــــــــو مــ
خريطة  على  كبيراً  أميركياً  تــأثــيــراً 
الـــــولاءات الــخــاصــة بتلك الــفــصــائــل. 

ــال، تــلــعــب الإمــــــارات  وفــــي هــــذا المــــجــ
عــلــى  ــيـــن  ــيـــركـ لـــأمـ ــداً  ــاعــ مــــســ دوراً 
ع 

َ
حساب السعودية وجماعاتها، دف

خاذ خطوات مضادّة، 
ّ
الأخيرة إلى ات

ــداث تــشــكــيــات  ــحـ ــتـ ــــان آخــــرهــــا اسـ كـ
والــــدفــــع  الـــســـلـــفـــيـــة،  ــن«  ــ ــوطـ ــ الـ »درع 
ــة الــغــربــيــة لمضيق  ــوّابـ ــبـ بــهــا إلــــى الـ
ــاب المـــنـــدب، فـــي مــحــاولــة لتثبيت  بــ
على  هــنــاك،  للمملكة  نــفــوذ  مساحة 
حساب الميليشيات الموالية للإمارات 
ــا  ــة المـــخـ ــقـ ــطـ ــنـ ــــرة عــــلــــى مـ ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ والمـ
أمّــا الثاني، فهو  والساحل الغربي.  
طويلة  استراتيجية  مصالح  تأمين 
الأمــــد، عــلــى رأســهــا تــأمــن إمــــدادات 
ــفــــط نــــحــــو الأســــــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة،  ــنــ الــ
ــتـــجـــارة  ــة والـ ــأمــــن حـــركـــة المــــاحــ وتــ
الخليج  على  الإشـــراف  عبر  العالمية 

والبحر الأحمر.
ــي -  ــ ــرانـ ــ ــى الاتــــفــــاق الإيـ ــ بـــالـــعـــودة إلـ
السعودي برعاية صينية، فقد بادر 
أسابيع  بعد  بايدن،  إدارة  مسؤولو 
ــتـــه،  ــيـ ــمّـ ــن أهـ ــ مــــنــــه، إلــــــى الـــتـــقـــلـــيـــل مـ
والــتــهــويــن مـــن الـــــدور الــصــيــنــي في 
ــبّـــر عنه  الــــوصــــول إلـــيـــه، وهــــو مـــا عـ
أنتوني  الأمــيــركــي،  الخارجية  وزيــر 
»السعوديين  إن  قــال  الـــذي  بلينكن، 
ــلـــى مــــدار  ــوا عـ ــدّثــ ــحــ ــــن تــ ــيـ ــ ــرانـ ــ والإيـ
العامَين الماضيَين في عُمان والعراق، 
ومــــا قـــامـــت بـــه الـــصـــن وبــــذكــــاء هو 
ق في تلك النقاشات 

ّ
حق

َ
استغلال ما ت

ــات  ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ لاســـــتـــــضـــــافـــــة خــــــتــــــام المــ
ــن، عــلــى  ــكـ ــاق«. لـ ــ ــفـ ــ ــى اتـ ــ لـــلـــتـــوصّـــل إلـ
الــنــقــيــض مــن ذلــــك، فـــإن إعــــان بكين 
بالنسبة  أهــمّــيــتــه، ســــواء  ــخــفــى 

َ
ت لا 

ــبــــاشــــريــــن وأولــــئــــك  ــه المــ ــ ــرافــ ــ إلــــــى أطــ
ــه، بــل وأيــضــا الــولايــات  ــريــن بـ

ّ
المــتــأث

المـــتـــحـــدة نــفــســهــا، عــلــى اعـــتـــبـــار أنــه 
لها  تقليدية  نــفــوذ  بمنطقة  مرتبط 
بــيــنــمــا هــــي تــــحــــوّل تـــركـــيـــزهـــا نــحــو 
فإذا  الــهــادئ. وعليه،  والمحيط  آسيا 
نجحت الصين في إنفاذ الاتفاق بين 
إيران والسعودية، مع ما يعنيه ذلك 
من »فترة صفاء« ستعيشها المنطقة 
ــل عــامــل 

ّ
ــــذا ســيــمــث ــإن هـ ــ ــه، فـ ــ ــا بـ ربـــطـ

ب 
ّ
إزعــاج للولايات المتحدة، قد تترت

اشتغال  بينها  مــن  فعل  ردود  عليه 
واشنطن على إعادة ترتيب أوراقها 
في الشرق الأوسط والخليج تفادياً 
لــخــســارتــهــا نــفــوذهــا، ومــنــعــا مــن أن 

فته هي.
ّ
تملأ بكين الفراغ الذي خل

ــن جــهــد  ــ ــر جــــــزء كـــبـــيـــر مـ ــ ـ
ّ

ــخ ــ الــــــــذي سُـ
الحرب من أجل تدميره. ولم يحصل 
ــكــــون الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــارات  ذلــــــك لــ
ضـــدّ مــبــدأ الــتــقــســيــم والانـــفـــصـــال، أو 
لأنــهــمــا حــريــصــتــان عــلــى بــقــاء اليمن 
مـــوحّـــداً، ولــكــن لــتــخــوّفــهــمــا مـــن قــيــام 
ــن: 

َ
ــع بــمــيــزت

ّ
دولــــة فــي الــجــنــوب تــتــمــت

الموقع والثروة، الأمــر الــذي يتعارض 
التي  الحقيقية  الأهـــداف  مع  بالمطلق 
 هـــذا هو 

ّ
قــامــت عليها الــحــرب. ولــعــل

الــذي طال  الممنهج  التدمير  ما يفسّر 
 مــنــاحــي الــحــيــاة فـــي المــحــافــظــات 

ّ
كــــل

 عــــن تــلــغــيــم هـــذه 
ً
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، فـــضـ

ــدّدة،  ــعــ ــتــ الأخـــــيـــــرة بـــالمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــ
وتعميق الانقسامات في بيانها.

 فقدان الأمل في حدوث 
ّ

اليوم، وفي ظل
فــــي ســيــاســات  إيـــجـــابـــي  أيّ تــغــيــيــر 
»التحالف« تجاه الجنوب، خصوصاً 
لــلــحــرب تحمل  الــثــامــنــة  الـــذكـــرى  وأن 
معها بوادر للسلام المشروط بخروج 
ــوّات الأجــنــبــيــة مــن الــيــمــن،  ــقـ جــمــيــع الـ
 السؤال المطروح هو حول ما إذا 

ّ
يظل

كانت المكوّنات المنخرطة في الصراع 
مراجعات  لإجـــراء  الــفــرصــة  ف 

ّ
ستتلق

أن  أم  »التحالف«؟  بـ جذرية لعلاقتها 
هذا  مرهون بمصير  أيضاً  مصيرها 

الأخير في الجنوب؟

يات إعادة الإعمار:
ّ

تحد

 هذا الخراب؟
ّ

كيف نزيح كل

الانتقال نحو إعادة الإعمار لا يمكن أن ينجح من دون إنهاء الانقسام السياسي والاقتصادي )أ ف ب(

على الغلاف
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سه 
َ

الفشل الأميركي الذي عك

ي »التحالف«، لم يدفع 
َ
فشل دولت

ي عن 
ّ
الولايات المتحدة إلى التخل

أهدافها الاستراتيجية
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ما بعد تنازل نتنياهو:

بون الفرصة... 
ّ

»الفاشيون« يترق

ص
ّ
والمعارضة تترب

  نهائي
ّ

ة: قفزة نحو حل
ّ
ة - السوري

ّ
المصالحة السعودي

يحيى دبوق

انــــعــــكــــس قــــــــــرار رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
ــيـــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو،  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
القضائية،  التعديلات  ة 

ّ
خط تأجيل 

تــهــدئــة نسبية فــي شــــوارع تــل أبيب 
المختلفة،  وقطاعاتها  ومؤسّساتها 
ــادت حـــركـــة الاحــتــجــاجــات  ــ بــعــدمــا كـ
»الدولة«.  تصل إلى حدّ الشلل الكامل لـ
لــن تــكــون كفيلة  الــخــطــوة   أن تلك 

ّ
إل

بــإنــهــاء الأزمـــــة، وخــصــوصــا أن هــذه 
على  فــقــط  مقتصرة  ليست  الأخــيــرة 
أو تعديلات  خــاف حــول تشريعات 
ــصــلــة 

ّ
فـــي الـــصـــاحـــيـــات، بـــل هـــي مــت

بــانــقــســامــات عــلــى الــهــويــة وأســلــوب 

عات 
ّ
والتطل والإيديولوجيا  العيش 

وتفسير الواقع والماضي والحاضر، 
بـــن جـــهـــات فــاشــيــة ديــنــيــة وأخــــرى 
علمانية. إزاء ذلك، يمكن إيراد الآتي:

اســتــســام  نــتــنــيــاهــو  يــعــلــن  لـــم  أوّلًا: 
لت 

ّ
الائــتــاف أمـــام مُــعــارضــيــه، بــل مث

خطوته محاولة لامتصاص الغضب، 
ــــاب مـــفـــتـــوحـــا لـــلـــعـــودة  ــبـ ــ ــــع تــــــرك الـ مـ
حال  فــي  القضائية،  التعديلات  إلــى 
هدأت الأمور. ومع ذلك، فإن التأجيل 
يــحــمــل وجـــهـــا »اســتــســامــيــا«، وهــو 
قــد يــتــحــوّل إلـــى إلــغــاء فــي حـــال كــان 
التقدير أن المحتجّين سيعودون إلى 
الشارع بزخم أكبر، إن قرّر الائتلاف 
اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة. 
 

ّ
وعليه، يمكن القول إن التهدئة تظل
تة، في انتظار متغيّرات قد تكون 

ّ
مؤق

أكبر وأشمل وأكثر حدّة. في المقابل، 
يسود اعتقاد معتدّ به بأن نتنياهو 
ــة الانـــــفـــــات مــن  كــــــان يـــنـــتـــظـــر فــــرصــ
قبضة شركائه في الحكومة، بعدما 
المصالح  بضرب  خطواتهم  تسبّبت 
فيما  داخلياً وخارجياً،  الإسرائيلية 
الــذي حــال دون تراجعه إلــى مــا قبل 
ى 

ّ
مساء الإثنين هو انتظاره أن يتلق

السياسيين،  من خصومه  ما  عرضاً 
يـــمـــكّـــنـــه مــــن الإفــــــــات مــــن المــحــاكــمــة 
ــهــم رشـــى وفــســاد، أو 

ُ
الــخــاصــة بــه بــت

متغيّر ما يتيح له إلغاء التشريعات 
الحكومة.  التسبّب بإسقاط  من دون 
ــرت له بقوّة يومَي 

ّ
ــوف

َ
هــذه الفرصة ت

الأحــــد والإثـــنـــن، حــيــث بـــدا بإمكانه 
تعليق العملية التشريعة من دون أن 
مباشرة  سلبية  تداعيات  يستجلب 
من  أيّـــا  أن  ولا سيما  على حكومته، 

الجانب الآخر.  يأتِه من  لم  العروض 
ــقــدّم، يمكن الــقــول إن 

َ
وعلى رغــم مــا ت

مُــنــيــا بهزيمة  الــحــكــومــة ورئــيــســهــا 
ر أن لا تخبو  يُـــقـــدَّ مـــدوّيـــة، فـــي حـــن 
تتراجع  وأن  الاحــتــجــاجــات ســريــعــا، 
تــدريــجــيــا، وخـــاصـــة بــعــد الانــتــصــار 
مــقــابــل،  أيّ  دون  مــــن  ــقــتــه 

ّ
حــق ــذي  ــ الــ

على أن تعود في حال قــرّر الائتلاف 
استئناف مسار التعديلات.

ــة فـــي إســرائــيــل  ــ ثــانــيــا: وصــلــت الأزمـ
إلــــى حــــدّ الــتــســبّــب بــشــلــل كـــامـــل في 
الــعــديــد مــن المــؤسّــســات والــقــطــاعــات، 
ــا مـــؤسّـــســـة  ــ ــهــ ــ ــراراتــ ــ ــغــــت شــ ــلــ ــل وبــ ــ بــ
ــرزت تـــحـــذيـــرات من  ــ الــجــيــش الـــتـــي بـ
إمكانية تراجع الجاهزية العملياتية 
ــي الـــــجـــــوّ والاســــتــــخــــبــــارات  ــاحَــ ــســ لــ
هذين  أن  تــحــديــداً، وخصوصاً  فيها 
يــعــتــمــدان بشكل رئــيــس عــلــى جنود 

اصطفافاً إلــى جانبها، نظراً إلــى وزن 
ل 

ّ
المملكة في العالم الإسلامي الذي مث

ان المــفــتــرض لــدعــم المـــعـــارِضـــن. 
ّ
ــز الــــخــ

ــل المــصــالــحــة 
ّ
ــمــث

ُ
وبــالمــعــنــى المـــتـــقـــدّم، ت

الجارية بين الرياض ودمشق، ضربة 
قوية لهؤلاء، الذين لم يُخفِ إعلامهم 
مطلِقاً حملة  يــحــدث،  ممّا  الامتعاض 
تــــحــــريــــض تــــرتــــكــــز عــــلــــى اســــتــــعــــادة 
فــيــديــوهــات لــانــتــقــادات الــتــي أطلقها 

ــة، مــنــذ بــدايــتــهــا عــــام 2011،  الـــســـوريـ
بالحذر الشديد، حيث أحجمت المملكة 
ل ابتداءً، لكنها شرعت، عام 

ّ
عن التدخ

حة أبرزها 
ّ
2013، في دعْم فصائل مسل

ــــذي كــــان يــقــوده  »جـــيـــش الإســــــــام« الــ
زهــران علوش. بــدا، آنـــذاك، أن مشروع 
ــى تنفيذه بندر بن 

ّ
ــل الـــذي تــول

ّ
الــتــدخ

الأوّل  ــــن: 
َ
هــــدف تــحــقــيــق  أراد  ســلــطــان 

ــــداف الحملة  ــراط ضــمــن أهـ هــو الانـــخـ
الغربية لإسقاط النظام، والثاني، عدم 
 
ً
ترْك الساحة لقطر. لم يَدُم الأمر طويلا

ــضــح 
ّ
ــل الـــروســـي، حــتــى ات

ّ
بــعــد الــتــدخ

ــــى الــســقــوط،  ــلـــة إلـ أن تــلــك الــحــمــلــة آيـ
ــن هـــذه  فـــتـــراجـــعـــت المــمــلــكــة عــمــلــيــا عــ
السياسة وسحبت دعمها للمعارضة 

السورية.
هر أن السعودية كانت 

َ
على أيّ حال، ظ

تعتقد فــي ســريــرتــهــا - ولـــو تصرّفت 
خــــاف اعــتــقــادهــا -، مـــن الـــبـــدايـــة إلــى 
النهاية، أن مصلحتها الحقيقية تكمن 
في بقاء النظام الــســوري. والسبب أن 
 الــتــغــيــيــرات 

ّ
ــل ــدّ كــ الــــريــــاض كـــانـــت ضــ

ــيـــع  ــا مــــا سُــــمّــــي »الـــربـ ــهـ ــتــــي جــــــاء بـ الــ
العربي«، الــذي اختلفت بشأنه بعمق 
مــع الأمــيــركــيــن، وكــانــت علاقتها مع 
موسكو فــي أعــقــابــه، والــتــي تحسّنت 
 التدخل الــروســي 

ّ
بشكل لافــت فــي عــز

رات الكبرى إلى 
ّ

في سوريا، أحد المؤش
ت المعارضة السورية 

ّ
ذلك. ومع هذا، ظل

حتى الأمس القريب تتمسّك بالمقاطعة 
ــام بــــاعــــتــــبــــارهــــا  ــنــــظــ ــلــ ــة لــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ

حسين إبراهيم

فـــرّقـــت   ،2012 الأول  تـــشـــريـــن   28 فــــي 
الــســلــطــات الــســعــوديــة بــســرعــة كبيرة 
تــظــاهــرة مــنــاهــضــة لــلــنــظــام الــســوري 
في مكة، واعتقلت عدداً من المشاركين 
فــيــهــا. لـــم يــكــن ســبــب ذلــــك أن المملكة 
لا تــــحــــبّ ولا تـــســـمـــح بـــــــأيّ نــــــوع مــن 
ترفض  أنها  أيضاً  ما 

ّ
وإن التظاهرات، 

ق بسوريا 
ّ
ه يتعل أيّ تحرّك غير موجَّ

 فـــي الــنــهــايــة دولــــة عربية 
ّ

الــتــي تــظــل
ر الأحداث الجارية فيها 

ّ
ذات وزن، تؤث

على غيرها من الــدول العربية. هكذا، 
ــســمــت المـــقـــاربـــة الــســعــوديــة لــأزمــة 

ّ
ات

الاحتياط الرافضين للخدمة، والذين 
تــحــوّل »تــمــرّدهــم« إلـــى أمـــر طبيعي، 
لـــة  مـــســـاء أيّ  إجـــــــــــراء  ــه  ــعــ مــ ــر  ــعــــســ ــ يَ
كـــونـــه واســـــع الـــنـــطـــاق، وصــــــولًا إلــى 
تــمــدّده فــي مــجــال الــخــدمــة الإلــزامــيــة 
ــة، 

ّ
ــا زاد الـــطـــن بــل ــمّـ والــنــظــامــيــة. ومـ

إقدام نتنياهو على إقالة وزير الأمن، 
يــــوآف غــالــنــت، بــعــدمــا أعــلــن الأخــيــر 
رفــضــه الــتــعــديــات الــقــضــائــيــة ربطاً 
ــرة عــلــى الــجــيــش  ــدمّــ بــتــداعــيــاتــهــا المــ
ل ذلك خطأ 

ّ
واستعداده القتالي. ومث

ــات، ودفــــع  ــعـ ــمـــوضـ ــتـ ــــب الـ
َ
ــل فــــادحــــا قــ

الجميع من مؤسّسات وقطاعات إلى 
حاد الكامل ضدّ ائتلافه. ولذا، لم 

ّ
الات

 التراجع، الذي 
ّ

يكن أمامه أيّ خيار إل
أظهرت مكوّنات الحكومة تفهّماً له.

ثــالــثــا: لــم يــتــســبّــب تــراجــع نتنياهو 
بموجة استقالات كان لوّح بها عدد 
من مسؤولي الائتلاف ووزرائه وحتى 
أعــضــاء حــزب »الــلــيــكــود«. ومـــردّ ذلك 
القدرة  أدركــوا محدودية  الجميع  أن 
على فــرض الإرادة على الآخــريــن من 
ما  الاعــتــنــاء بمصالحهم، وهــو  دون 
القضاء، ياريف  إعــان وزيــر  أنبأ به 
ليفين، ورئيسَي حزبَي »الصهيونية 
الـــديـــنـــيـــة«، بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش 
ــم،  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــر، وغـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ وإيــــــتــــــمــــــار بـــــــن غـ
مــوافــقــتــهــم عــلــى الــتــأجــيــل، عــلــى رغــم 
على  استحصل  أنــه  غفير  بــن  تأكيد 
لة فــي وعــد 

ّ
»جــائــزة تــرضــيــة«، متمث

ــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو بــتــشــكــيــل »الــــحــــرس  مـ
الــوطــنــي«، وجــعْــلــه تــحــت إمـــرة وزيــر 

»الأمن القومي«.
الــــحــــؤول دون ســقــوط  بـــــات  رابــــعــــا: 
الـــيـــمـــن هــــو المـــطـــلـــب الأوّل  حـــكـــومـــة 
بثمن   

ْ
الائــتــاف، وإن لمعظم مكوّنات 

مكّن 
ُ
تأجيل التشريعات التي كانت لت

الفاشيين من وضع اليد على القضاء 
والــــقــــرار فـــي إســـرائـــيـــل، بـــا مـــنـــازع. 
ومــن هنا، وحتى ولــو كــان لاحتمال 
إقــــدام واحــــد مــن تــلــك المــكــوّنــات على 
ق، 

ّ
يتحق أن  الحكومة  مــن  الاستقالة 

فإن التقديرات لم تذهب إلى إمكانية 
»الكنيست«  فــي  بسقوطها  الــســمــاح 
خشية أن »يُـــهـــدم الــهــيــكــل« عــلــى مَــن 
فـــيـــه. كــمــا أن الــتــقــديــر بــــأن الـــذهـــاب 
إلـــى انــتــخــابــات جــديــدة ربّــمــا يـــؤدّي 
إلــى ســقــوط اليمين وعـــودة الآخــريــن 
ــان حــــاضــــراً ومــانــعــا  ــ ــى الـــحُـــكـــم، كـ ــ إلـ
فــــي صــفــوف  ورادعـــــــــا لأيّ »تـــــمـــــرّد« 

)أ ف ب(

مــســؤولــون ســوريــون ضــدّ السعودية 
حين.

ّ
آنذاك، ردّاً على دعْمها المسل

الخلل الــرئــيــس، إذاً، كــان ومــا زال في 
سلوك المعارضة نفسها التي كانت قد 
رفــعــت ســقــوف آمــالــهــا إلــى مستويات 
ــال  ــذه الآمــ ــــذت هــ ــمّ أخـ غــيــر واقـــعـــيـــة، ثــ
بالتساقط واحداً تلو آخر، أمام مصالح 
 أحد 

ّ
لة في الأزمـــة. ولعل

ّ
الــدول المتدخ

الأخـــطـــاء الــقــاتــلــة لتلك المــعــارضــة هو 

الغربية والعربية  الــدول  أن  اعتبارها 
المتحالفة معها، تعمل لديها، وتقاتل 
بــالــنــيــابــة عـــنـــهـــا، بــيــنــمــا فــــي الـــواقـــع 
تبحث الدول المذكورة عن مصالحها، 
حة، 

ّ
ولطالما استخدمت الفصائل المسل

وأخذت معها الشعب السوري كدروع 
بــشــريــة لــتــحــقــيــق هــــذه المـــصـــالـــح. أمّـــا 
السورية،  المعارضة  الأشــدّ وقعاً على 
جري بترتيب من 

َ
فهو أن المصالحة ت

الــتــي تسعى  روســـيـــا،  الأوّل،  عـــدوّهـــا 
انــتــصــارهــا العسكري  إلـــى اســتــثــمــار 
ق في سوريا، سياسياً، من 

ّ
حق

َ
الذي ت

تقوم  الــتــي  السياسية  العملية  خــال 
ــل 

ّ
ــمــث

ُ
ــرى. وت ــراف أخــ برعايتها مــع أطــ

عة مع دمشق، 
ّ
استعادة العلاقات المتوق

والتي تأتي ضمن اســتــدارة سعودية 
كاملة كانت قد بدأت بتطبيع سعودي 
- إيراني برعاية صينية، خطوة كبيرة 

نحو تحقيق هذا الهدف.
 
ً
يقدّم ما سلف، في الوقت نفسه، دليلا

ــذي  ــن الــكــبــيــر الــ ــوهــ ــا عـــلـــى الــ ــيـ ــافـ إضـ
أصــاب تلك المعارضة، بحيث يَصعب 
ر أن يكون لها أيّ دور في رسْم  تصوُّ
مستقبل سوريا. فالدعم الغربي الذي 
لا تــــزال تحظى بــه هــو دعـــم سياسي 
 بدوره، لعدم 

ً
ضعيف لن يستمرّ طويلا

جدواه. ذلك أن الغرب نفسه، وتحديداً 
الولايات المتحدة، التي جاءت بقوّاتها 
إلى سوريا من البوّابة العراقية، تحت 
ذريعة محاربة »داعش«، صارت تقيس 
ل، 

ّ
الــجــدوى إلــى الكلفة فــي هــذا التدخ

وفـــق مــا أظــهــرت المــواجــهــة العسكرية 
الأخيرة مع الإيرانيين في ديــر الــزور، 
والــــتــــي انــطــلــقــت بــعــدهــا دعـــــــوات في 
ــى 

ّ
ــا تــبــق ــ ــب مـ ــحْــ الــــكــــونــــغــــرس إلــــــى ســ

مــن الــجــنــود الأمــيــركــيــن فــي ســوريــا، 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  ــــرت  ــهـ ــ أظـ بــيــنــمــا 
نفسها عدم رغبة في أيّ تصعيد. أمّا 
ــدأت قــبــل ســنــوات  ــ المـــحـــادثـــات الـــتـــي بـ
المخابرات  أجــهــزة  قـــادة  على مستوى 

السعودية وسوريا، والتي كانت  بين 
جــــزءاً مـــن الــتــمــهــيــد لـــلـــعـــودة، فتذهب 
راتها إلى أبعد من مجرّد أن 

ّ
في مؤش

الــريــاض لم تكن مقتنعة من الأســاس 
بــجــدوى دعـــم المــعــارضــن الــســوريــن، 
ــدواً،  ــ ــعــتــبــر الـــنـــظـــام الــــســــوري عـ

َ
ولا ت

نظر إلى الأخير 
َ
ما إلى أن المملكة ت

ّ
وإن

التي  المعارضة  كحليف محتمَل ضــدّ 
تتشكّل أساساً من خليط من »الإخوان 
المـــســـلـــمـــن« والــســلــفــيــن الــجــهــاديــن 
الــذيــن تــحــاربــهــم المملكة فــي الــداخــل، 
ـــات ظهيراً  وكـــانـــوا فــي وقـــت مــن الأوقــ
لــقــطــر وتــركــيــا حـــن كـــانـــت عــاقــاتــهــا 
مــة معهما. ولــــذا، مــن المــرجّــح أن 

ّ
مــتــأز

ــف الــســعــوديــة عــنــد اســتــعــادة 
ّ
لا تــتــوق

ــمــا ستكمل 
ّ
الــعــاقــات مــع ســوريــا، وإن

جاه عــودة دمشق إلى 
ّ
الدفع بات نحو 

ــذا الإطــــــار، تشير  ــتــــاف. وفــــي هــ الائــ
ــا يــشــبــه  ــــى مــ اســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي إلـ
»الليكود«  عاً لحزب 

ّ
»انكساراً« متوق

في حــال إجــراء الانتخابات الآن، من 
الائتلاف  ق 

ّ
أن لا يحق دون استبعاد 

 تراجع كبير 
ّ

الحالي الأغلبية، في ظل
في حظوظه بأكثر من عشرة مقاعد.

ــبــنّ أن ضــغــوط الــولايــات 
َ
خــامــســا: ت

المــتــحــدة ســاهــمــت كــثــيــراً فـــي تمكين 
نــتــنــيــاهــو مـــن الــضــغــط بـــــدوره على 
ــوّنـــات ائـــتـــافـــه مـــن أجــــل تــأجــيــل  ــكـ مـ
التعديلات، وهو ما أكّــده مسؤولون 
ي 

َ
أميركيون وإسرائيليون لصحيفت

»نــيــويــورك تــايــمــز« و»هــــآرتــــس«؛ إذ 
»في الساعات الـ48 التي سبقت بيان 
نتنياهو، نقل السفير الأميركي، توم 

هذا  حــول  )بالجمع(  رسائل  نيدس، 
الموضوع من الرئيس الأميركي، جو 
الإسرائيلية  »القيادة   

ّ
تحث بايدن«، 

 وســـط 
ّ

ــلـــى أن تــــتــــوصّــــل إلــــــى حــــــل عـ
ــن«، وتــــؤكــــد  ــكــ ــمــ ــــت مــ ــ فـــــي أســــــــرع وقـ
ــل 

َّ
أن »الـــتـــســـويـــة هــــي المــــســــار المــفــض

لإســرائــيــل ومــواطــنــيــهــا«، وأن »دعــم 
ــتـــحـــدة لأمـــــن إســـرائـــيـــل  ــات المـ الـــــولايـــ

ما  فــي  مــضــمــون«،  وديموقراطيتها 
أكثر من كونه  ل تنبيهاً وإنـــذاراً 

ّ
يمث

»هآرتس«  نقلته  لما  ووفقاً  نصيحة. 
عن نيدس، فإن »جائزة نتنياهو بعد 
تـــراجـــعـــه، ســتــكــون دعـــوتـــه إلــــى لــقــاء 
بــايــدن فــي الــبــيــت الأبــيــض، وهـــو ما 
كــان يسعى إليه فــي الأشــهــر الثلاثة 

الأولى من عمر حكومته«.

الخرطوم - مي علي 

مت اللجنة المختصّة بصياغة الاتفاق 
ّ
سل

العملية  أطـــراف  إلــى  مــســوّدتــه،  النهائي، 
والــتــي تشتمل  الـــســـودان،  فــي  السياسية 
ــفـــاق  ـــة أجــــــــزاء، تـــتـــكـــوّن مــــن الاتـ

ّ
ــت عـــلـــى سـ

السياسي المبني على »الاتفاق الإطاري«، 
قة 

ّ
المتعل التفاصيل  بعض  إليها  مضافاً 

 
ً
بهياكل السلطة الانتقالية المدنيّة، فضلا

التي  الخمس  القضايا  بــروتــوكــولات  عن 
ــا. وكـــانـــت  ــقـ ــابـ جـــــرى الــــتــــوصّــــل إلـــيـــهـــا سـ
 مشاركة رئيس »مجلس السيادة«، 

ً
لافتة

ســه اجتماع 
ّ
الــبــرهــان، وتــرؤ الــفــتــاح  عبد 

عين على »الاتفاق الإطاري« 
ّ
الأطراف الموق

نائبه،  الأحــد بمشاركة  التأم مساء  الــذي 
ــم الــــســــريــــع«، مــحــمــد  ــ ــدعـ ــ قـــائـــد قــــــوات »الـ
حمدان دقلو )حمديتي(، وعضو المجلس، 
ــلــي 

ّ
ــة إلــــى مــمــث ــافـ الـــطـــاهـــر حـــجـــر، بـــالإضـ

عة على »الإطاري«، 
ّ
القوى السياسية الموق

وبحضور »الآلية الثلاثية« )الأمم المتحدة 
ومجموعة »إيقاد« و»الاتحاد الأفريقي«(. 
السياسية،  العملية  باسم  الناطق  وقــال 
مدت 

َ
خالد عمر، إن »لجنة الصياغة« اعت

مخرجات  على  للمسوّدة،  صياغتها  في 
القضايا  حــول  والمــؤتــمــرات  العمل  ورش 
الأربــــــــع، وتــحــويــلــهــا مــــن تـــوصـــيـــات إلـــى 
ــفــــاق، مــشــيــراً إلــــى أن قــضــيّــة الإصــــاح  ــ

ّ
ات

عتمد على ورقــة 
َ
والــعــســكــري ست الأمــنــي 

ســـس كمرحلة أولــى، على أن 
ُ
المــبــادئ والأ

مخرجات  على  استناداً  الورقة  ستكمل 
ُ
ت

التي  ورشــة الإصــاح الأمني والعسكري 
انطلقت في الخرطوم، صباح الأحد. وبرّر 
عمر الخطوة، بالالتزام بما جرى الاتفاق 
واستكمال  الزمنية،  الــجــداول  وفــق  عليه 
الــيــوم، للتوقيع  مــســوّدة الاتــفــاق بحلول 

النهائي عليها.
ــيّـــة الإصــــــــاح فــــي المـــؤســـســـة  ــدّ قـــضـ ــ ــعـ ــ ـ

ُ
وت

العسكرية أحد أكبر التحديات وأعقدها، 
إذ إنها لا تعني، وفق مراقبين، مجرّد دمج 
أو  حة، 

ّ
المسل للحركات  التابعين  المقاتلين 

دمج »الدعم السريع« في هيكل واحد، بل 
ــق عقيدة 

ْ
أيــضــا بــنــاء جــيــش مــهــنــي، وخــل

المقاتِلة  المتباينة  للقوات  موحّدة  قتالية 
ــص مـــن الــعــنــاصــر 

ُّ
فـــي صـــفـــوفـــه، والــتــخــل

ــذا الــــجــــانــــب،  ــ ــ ــي هـ ــ ــ ــه. وفـ ــ ــلــ ــ ــــة داخــ بـ
ّ
ــز ــ ــــحـ المـ

قوات  بناء  في  البرهان عن رغبته  أعــرب 
ــة بـــمـــعـــايـــيـــر الأنـــظـــمـــة  ــزمـ ــتـ ــلـ مــســلــحــة »مـ
لدى مخاطبته  متحدّثاً،  الديموقراطية«، 
المشاركين فــي الــورشــة، عــن أهميّة الإلمــام 
ــحــة، وكيفيّة 

ّ
الــتــامّ بــقــانــون الــقــوات المــســل

يتمّ  حتى  العسكرية  العقيدة  استنباط 
سس يتشارك فيها الجميع لبناء 

ُ
ع أ

ْ
وض

حة سودانية مهنيّة، بعيدة عن 
ّ
قوات مسل

العمل السياسي. وأضاف البرهان: »يجب 
حة بمهامّ حماية 

ّ
أن تضطلع القوات المسل

الدولة، وصَوْن أمنها واستقرارها، وعدم 
ــزج بــهــا فـــي أيّ مــعــتــرك يـــخـــصّ الأمـــن  ــ الـ
الداخلي أو المشاركة في أيّ أعمال داخلية 
التنفيذية منها  الــحــكــومــة  ــطــلــب 

َ
ت لــم  مــا 

ذلــــك«، مــؤكــداً تــالــيــا أنــهــا ســتــكــون »تحت 
بة.

َ
إمرة« أيّ حكومة مدنيّة منتخ

وفي هذا الإطــار، يفسّر مراقبون مشاركة 

ــة، ودعـــمـــه لـــهـــا، بــأن  الـــبـــرهـــان فـــي الــــورشــ
رئــيــس »الــســيــادة« يــعــوّل على أن تفضي 
الورشة في النهاية إلى دمْج قوات »الدعم 
حة، ما سيعني 

ّ
السريع« في القوات المسل

تبعيّتها له بوصفه القائد العام للجيش، 
لا سيما وأن هذا الأخير يسعى منذ بعض 
الوقت إلى تفكيك هذا المكوّن بفعل تأييده 
أن من بين  لــذا، يبدو  السياسية.  العملية 
الـــبـــرهـــان بالعملية  ــزام  ــتــ الــ أســـبـــاب  أهـــــمّ 
صه من 

ّ
السياسية، حتى الآن، أنها ستخل

منافسه القوي، حمديتي، بعد دمْج قواته 
الرغم من تأكيد دقلو  الجيش. وعلى  في 
»الدعم   لـ

ّ
 يـــردّد أن

ّ
عملية الــدمــج، فهو ظــل

ــاداً إلــيــه،  ــنـ ــتـ ــريـــع« قـــانـــونـــا تــعــمــل اسـ الـــسـ
»قـــوّة  ــا مــكــتــسَــبــة بــــ وأن شــرعــيّــة وجـــودهـ
إن عملية  لون 

ّ
الــقــانــون«. لهذا، يقول محل

دمْج »الدعم السريع« التي تأتي في صميم 
 بعد 

ّ
الإصلاح العسكري ربّما لن تكتمل إل

ــب، وفــي 
َ

تــكــويــن جـــهـــاز تــشــريــعــي مــنــتــخ

أن حميدتي  وبـــدا  بة. 
َ

منتخ حــكــومــة   
ّ

ظـــل
 

ّ
يريد إبــعــاد الأجــنــدة السياسية عــن ملف
ــــاح الأمـــنـــي والــعــســكــري، مــوضــحــا،  الإصـ
لدى مخاطبته ورشة الإصلاح العسكري، 
ــنـــي والــعــســكــري ليس  أن »الإصـــــــاح الأمـ
لأيّ  يخضع   

ّ
أل ويــجــب  سياسياً،  نشاطاً 

أجندة سياسية، فهو عمل وطني مرتبط 
ــالـــب بــأن  ــداف الــعــلــيــا لـــلـــبـــاد«، وطـ ــالأهــ بــ
»يخرج هذا البند من السجال السياسي، 
فلا سبيل لضوضاء الهتافات والشعارات 
ــدة وحــسّــاســة يجب 

ّ
فــي عملية فنية مــعــق

ج في الغرف المغلقة«، رابطاً أيضاً 
َ
أن تعال

ــة الــعــســكــريــة بـــإصـــاح  إصــــــاح المـــؤســـسـ
 أجهزة الدولة. 

ّ
شامل لكل

 رفــض 
ّ

ــل ــذه الـــتـــطـــورات، فـــي ظــ ــأتـــي هــ وتـ
ــظ بــعــض الــقــوى 

ُّ
»قــــوى المـــقـــاومـــة« وتــحــف

ـــحـــة عــلــى 
ّ
ــات المـــســـل ــركــ ــحــ الـــســـيـــاســـيـــة والــ

ــار،  ــ ــذا الإطـ الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. وفــــي هــ
ــل الأمــــن الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة 

ّ
دعــــا مــمــث

في السودان، رئيس بعثة »يونيتامس«، 
بـــيـــرتـــس فـــولـــكـــر، إلـــــى إبــــــــداء المــــزيــــد مــن 
»الاتفاق  إلى  الرافضين  المرونة لانضمام 
السياسية  العملية  أن  مــؤكــداً  ــاري«،  الإطــ
بــحــتــة، وأن دور  تــبــقــى عملية ســودانــيــة 
ــتــــمــــرار في  ــة الـــثـــاثـــيـــة« هـــو »الاســ ــيــ »الآلــ
تعزيز  فــي  والمــســاعــدة  العملية،  تسهيل 

قت«.
ّ
المكاسب التي تحق

ل البرهان على أن 
ّ

يعو

تفضي الورشة في 

ج قوات 
ْ

النهاية إلى دم

»الدعم السريع« في 

حة
ّ
القوات المسل

صيغة للاتفاق النهائي

العسكر يناور: 

»إصلاحنا« ممكن

)أ ف ب(

السودان تقرير

تقرير

على رغم معاندة الغرب في

كه 
ّ

التسليم بهزيمته في سوريا، وتمس

 
ّ

بالاستمرار في استثمار الأزمة بكل

 أن المصالحة السعودية - 
ّ

جوانبها، إل

مة 
ّ

 خطوة متقد
ّ

عد
ُ

السورية الجارية ت

على طريق نهاية تلك الأزمة، ولا سيما 

إذا ما اقترنت بتطبيع سوري - تركي صار 

 الرئيس رجب طيب 
ّ

يبدو حتمياً، سواء ظل

إردوغان في السلطة، أو ربحت المعارضة 

التي تفوقه حماسة بكثير لإعادة 

العلاقات مع دمشق

مع تعليق بنيامين نتنياهو مسار ما 

»الانقلاب القضائي« في إسرائيل،  صف بـ
ُ

و

تنفتح الأزمة على مرحلة جديدة لا 

تزال غير واضحة المعالم. إذ على رغم 

 
ّ

فته تلك الخطوة، تظل
ّ
الارتياح الذي خل

باً لعودة 
ّ

يد المعارضة على الزناد تحس

ته الأصلية 
ّ

الائتلاف الحكومي إلى خط

متى سنحت له الفرصة. على أن الثابت 

ه أدركوا  إلى الآن هو أن نتنياهو وشركاء

محدودية قدرتهم على فرض إرادتهم 

على الآخرين، من دون أن يعني ذلك 

 قابلة 
ّ

انتفاء أسباب الأزمة التي تظل

 وقت
ّ
د في أي

ّ
للتجد

الجامعة العربية، وهو ما قد يحصل 
رة  المــقــرَّ العربية  القمّة  انعقاد  بحلول 
فــي الــريــاض فــي 19 أيـــار المقبل، فيما 
معزولًا  عندها  قطر  موقف  سيصبح 
خــلــيــجــيــا وعـــربـــيـــا، الأمـــــر الـــــذي ربّــمــا 
يدفعها في النتيجة إلى إعــادة النظر 
غيّر مــوقــف تركيا 

َ
فــيــه، وخــاصــة إذا ت

سواء بتطبيع إردوغان مع سوريا، أو 
بخروجه من السلطة.

ــل المــصــالــحــة الــســعــوديــة - 
ّ
كــذلــك، تــمــث

 
ّ

السورية خطوة كبيرة على طريق حل
ضعف قدرة 

ُ
الأزمــة السورية، كونها ت

الغرب على الاستمرار في استغلالها، 
ــات مــع  ــاقــ ــعــ وخــــاصــــة أن تــطــبــيــع الــ
 الــعــواصــم 

ّ
ــار حـــاجـــة لـــكـــل ــ دمـــشـــق صـ

العربية وغير العربية المــجــاورة التي 
ر مباشرة بتلك الأزمــة. ومن هنا، 

ّ
تتأث

ثـــمّـــة فـــرصـــة كــبــيــرة لأن يــحــصــل هــذا 
التحوّل بالتمرّد على الإرادة الغربية، 
كــمــا حــــدث فـــي قــضــايــا أخــــــرى، وهــو 
مـــا ســيــســهــم بـــــدوره فـــي رســــم صـــورة 
جـــديـــدة لــلــشــرق الأوســـــط تــعــيــده إلــى 
حدّ كبير إلى طبيعته كما كان قبل ما 
سُمّي »الربيع العربي«، الذي سيصبح 
ز 

ّ
عندها بحكم الساقط نهائياً. وتتعز

عات في 
ّ
تلك التقديرات مع ظهور توق

الصحافة الغربية في الأيــام الماضية، 
طرح مسألة إعادة إعمار سوريا 

ُ
بأن ت

ــودة الــنــازحــن بــمــعــزل عــن الإرادة  وعــ
الأمـــيـــركـــيـــة والـــغـــربـــيـــة، وهــــو مـــا كــان 

 قبل سنوات قليلة.
ً
يُعتبر مستحيلا

الأربعاء  29  آذار  2023  العدد  4884الأربعاء  29  آذار  2023  العدد  4884

ب تراجع 
ّ
لم يتسب

نتنياهو بموجة 

ح بها 
ّ

استقالات كان لو

عدد من مسؤولي 

الائتلاف ووزرائه وحتى 

أعضاء حزب »الليكود«

الرياض لم تكن 

مقتنعة من الأساس 

بجدوى دعم 

المعارضة السورية

)أ ف ب(



17 رياضة16 رياضة

◄ ذكرى ►
إعلان 

طــلــب إثـــبـــات وفـــــاة صــفــيــه مــحــمــد خليل 
طهماز 

ــة الـــشـــرعـــيـــة  ــيـ ــطـ ــبـ ــنـ المــــــرجــــــع: مـــحـــكـــمـــة الـ
الجعفرية 

فيد محكمة النبطية الشرعية الجعفرية 
ُ
ت

رقـــم  وتــــحــــت   2023/1/27 بـــتـــاريـــخ  ــه  ــ أنــ
أساس 2023/343 تقدم لدى هذه المحكمة 
منح عبدالرسول نصار بوكالته عن زينب 
إثبات وفــاة )صفيه  نايف جهجاه بطلب 

محمد خليل طهماز تولد 1910(.
فمن لديه اعتراض حول موضوع الطلب 
فليتقدم باعتراضه إلى قلم هذه المحكمة 
خلال عشرين يوماً تلي النشر تحريراً في 

 .2023/3/16
رئيس القلم 
هشام فحص 

إعلان تبليغ 
سنداً لأحكام المادة 409 أ.م.م. 

صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 
بالمعاملة التنفيذية رقم 2022/365 

وطــارق  عليهم: صالح علوش  المنفذ  إلــى 
مــحــل  مـــجـــهـــولـــي   – داوود  ــو  ــ أبــ وأحــــمــــد 

الإقامة. 
ــم  ــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة رقــ ــلــ ــامــ ــعــ بـــمـــقـــتـــضـــى المــ
المــنــفــذ  مــــن  بـــوجـــهـــك  المـــنـــفـــذة   2022/365

أحمد المحمود. 
يقتضي حــضــورك إلـــى قــلــم هـــذه الــدائــرة 
الإنــذار  لاســتــام  القانونية  بالواسطة  أو 
الــتــنــفــيــذي ومـــرفـــقـــاتـــه واتــــخــــاذ مـــقـــام لك 
ضمن نطاقها والجواب بمهلة عشرة أيام 
النشر  مهلة  يوماً  الإنـــذار وعشرين  مهلة 
ضمن  لــك  تبليغ  كــل  يعتبر  وبانقضائها 
نــطــاقــهــا صــحــيــحــا ويُـــصـــار الــــى مــتــابــعــة 

التنفيذ حتى آخر المراحل. 
مأمور التنفيذ 
حاتم عثمان 

تبليغ 
جانب: مريام جورج دوروزن 

الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة 
المرجع: محكمة بيروت الشرعية الجعفرية 

غرفة القاضي الشيخ علي المولى 
ورقـــة دعـــوى صـــادرة عــن محكمة بيروت 
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة، مــوجــهــة إلـــى مــريــام 
الإقـــامـــة  مــحــل  مــجــهــول  دوروزن  جـــــورج 
ــــوى المـــقـــامـــة عـــلـــيـــك مــــن حــســن  ــدعـ ــ فــــي الـ
عــلــي جــعــفــر بـــمـــادة إثـــبـــات طــــاق أســـاس 
فيها  الــجــلــســة  مـــوعـــد  تــعــن   2023/175
القاضي  غــرفــة   2023/5/15 الاثــنــن  يـــوم 
الــشــيــخ عــلــي المـــولـــى فــيــقــتــضــي حــضــورك 
أو إرسال من ينوب عنك إلى قلم المحكمة 
قــبــل مــوعــد الــجــلــســة لاســتــام نــســخــة عن 
مبلغة  اعــتــبــرت  وإلا  الــدعــوى  استحضار 
المعاملات  الأصـــول، وجـــرت بحقك  حسب 
الـــقـــانـــونـــيـــة، وكــــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لــوحــة 
الإعلانات في المحكمة حتى تبليغ الحكم 

القطعي يكون صحيحاً. 
رئيس القلم عنه 
الكاتب رياض شميس 

إعلان 
صــادر عن محكمة الأمــور المستعجلة في 

النبطية 
غرفة القاضي أحمد مزهر 

يـــدعـــو قـــلـــم هـــــذه المــحــكــمــة المــــدعــــى عــلــيــه 
قــاســم عــبــد المــجــيــد أبـــو هــاشــم مــن زوطــر 
بلجيكا والمجهول  إلى  والمسافر  الشرقية 
ــة الـــحـــضـــور إلـــيـــه لاســـتـــام  ــ ــامـ ــ مـــحـــل الإقـ
من  المـــقـــامـــة   2023/714 ــدعــــوى  الــ أوراق 
التعديات  إزالــــة  مــوضــوع  عــلــي مصطفى 
العقار  على  القائم  البناء  أمــام  المــوجــودة 

رقم 2201/النبطية الفوقا. 
وعــلــيــك اتـــخـــاذ مــحــل إقـــامـــة ضــمــن نــطــاق 
 بــمــحــام حيث 

ً
المــحــكــمــة مــا لــم يــكــن مــمــثــا

يــعــد مــكــتــبــه مــقــامــا مــخــتــاراً لـــك وإلا جــاز 
الــقــلــم  رئـــيـــس  بـــواســـطـــة  الأوراق  إبـــاغـــك 
فــي هذه  الإعــانــات  والتعليق على لوحة 

المحكمة ضمن المهلة القانونية. 
عن رئيس القلم 
حسان عياش 

إعلان قضائي 
ــة المـــدنـــيـــة فــي  ــيـ ــدائـ ــتـ ــو المــحــكــمــة الابـ ــدعـ تـ
صـــيـــدا بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي مــحــمــد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــن مـــي أبــــو زيــد 
منه  بوجهها  المستدعى  ســمــوري  وســمــا 
يوسف سمعان والمجهولي محل إقامتها 
الحضور الى قلم المحكمة لاستلام نسخة 
عن الحكم رقم 2023/27 تاريخ 2023/3/9 
ــــذي قضى  والمـــقـــام مـــن انـــطـــوان هــيــكــل والـ
بـــاعـــتـــبـــار الـــعـــقـــار رقـــــم 618 مــــن مــنــطــقــة 
الــعــقــاريــة غــيــر قـــابـــل للقسمة  عــقــتــانــيــت 
العينية وطرحه للبيع بالمزاد العلني أمام 
دائرة التنفيذ المختصة وذلك خلال شهر 

من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

◄ وفيات ►◄ إعلانات رسمية  ►

فـــي الــــذكــــرى الــســنــويّــة الــســادســة 
عشرة لغياب حبيبنا

رغيد سهيل حبايب
رجــــــاء الـــعـــائـــلـــة أن يــبــقــى شــبــابــه 
ربــــيــــعــــا فــــــي قـــــلـــــوب مــــــن عــــرفــــوه 

وأحبّوه.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

دعوة إلى انتخاب هيئة إدارية 
إلى  العامة  هيئته  أعضاء  الجنوبي  للبنان  الثقافي  المجلس  يدعو 
عقد جلسة انتخابية لاختيار هيئة إدارية جديدة إثر انتهاء ولاية 
الساعة   2023/4/7 فيه  الواقع  الجمعة  يوم  وذلك  الحالية  الهيئة 
المزرعة مع  بيروت – شارع   – الثانية عشرة ظهراً في مقر المجلس 
الانتخابات  لهذه  نفسه  ترشيح  في  يرغب  التمني على كل من 
تقديم طلب ترشيحه قبل موعد إجرائها بأسبوع واحد على الأقل 
اشتراكه  بدلات  تسديد  يثبت  بإيصال  مرفقاً  السر  أمانة  إلى 
وفقاً للأصول. علماً أنّ آخر مهلة لتقديم طلبات الترشيح بتاريخ 

 .2023/4/1
الانتخابية  القانوني في الجلسة  النصاب  اكتمال  وفي حال عدم 
الأولى تعُقد الجلسة الثانية في الموعد نفسه من الأسبوع التالي 

في 2023/4/14 وتعُتبر قانونية بمن حضر. 
أمين السر 
أ. شادي بزي

كلمات متقاطعة

1- موقع اعلامي روسي – إله مصري – 2- هيكل يهودي في القدس – طبيب – 3- نعم 
بالأجنبية – من أسماء الأسد – 4- ما يسقط من الحائط المتهدّم – مدينة أميركية في 
ولاية واشنطن – 5- إضطرم وتلهبّ – دولة أوروبية – 6- عاصمة أوروبية – يكسر 
الخبز – 7- بئر عميقة – جوز الهند بالأجنبية – لاصِق النسب – 8- صبي ذكر – 

بهار هندي – 9- خلاف اصغر – من الطيور – 10- دواليب – من الأشجار

أفقيا

طلق على طياري المقاتلات الحربية – 2- زعيم لبناني – 3- حرف جر 
ُ
1- تسمية ت

– عاصمة بنغلادش – 4- لمع البرق – أقام بالمكان – إحسان – 5- عائلة فيلسوف 
فرنسي راحل – روكا مبعثرة – 6- من أعمق البحيرات الحلوة في العالم بعد 
بايكال – 7- جامعة شهيرة في انكلترا – 8- خلاف أحياء – من أسماء الشمس – 

9- حفر البئر – من الأزهار – خصب – 10- من الأعياد اللبنانية الحديثة 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- تابوت العهد – 2- شكسبير – جون – 3- رسّ – ر ر – غزال – 4- شفق – أنا – نو – 5- لوزان – لك 
 – مورس – وا – 10- بايرن ميونخ

ّ
– 6- رومانيون – 7- وديع – حاريص – 8- نانت – كرّر – 9- جف

أفقيا

1- تشرشل – واجب – 2- اكسفورد – فا – 3- بس – قزوين – 4- وبر – أم عامر – 5- تيرانا – نون 
– 6- آر – نحترم – 7- غاليا – سي – 8- عجز – كورك – 9- هوان – نيرون – 10- دنلوب – صراخ

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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مسرحي وممثل بريطاني )1887-1969(. إشتهر بدور الوحش من 
خلال فيلم الرعب »فرانكنشتاين« 

عاصمتها   =  10+3+4+1  ■ الــخــســوف  خــاف   =  11+2+5+6+9+7
ليما ■ 8+5 = حفر البئر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

توخيل في حصة تدريبية مع بايرن )أ ف ب(

إعادة هيكلة في بايرن ميونيخ

توخيل »ينتزع« الشعلة من ناغلسمان

بوندسليغا

فرنسا  فــي  الــتــي حققها  الإنـــجـــازات 
ــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان،  ــع بــ أيـــضـــا مــ
وخــروجــه مــن هــنــاك لأســبــاب خاصة 

وليس بسبب مشكلات فنية.

الأعين على المستقبل

ــع المـــدربـــن  ــد ألمــ يُـــعـــد نــاغــلــســمــان أحــ

الشباب حول العالم. سبق وأن حقق 
نجاحاً لافتاً رفقة هوفنهايم ولايبزك 
فــي الــــدوري الألمــانــي، قبل رفــعــه لقب 
الـــــــدوري الـــعـــاشـــر تـــوالـــيـــا مـــع بــايــرن 

الحافلة رغم سنه  ميونيخ. مسيرته 
مطلباً  تجعله  عــامــا(   35( الصغيرة 
لــلــعــديــد مــن الأنـــديـــة. قــد يــكــون ريــال 
 محتملة فــي الصيف، 

ً
مــدريــد وجــهــة

غير أن موجة الإقــالات الحاصلة في 
إنكلترا تحديداً، تجعل لندن المحطة 

الأقرب لجوليان.
تمّت إقالة المدرب الإيطالي أنطونيو 
الماضي  الأســبــوع  نهاية  فــي  كونتي 
ــادي تـــوتـــنـــهـــام. رغــبــة  ــ مــــن تــــدريــــب نــ
»الـــســـبـــيـــرز« فـــي إنـــهـــاء المـــوســـم بين 
الــدوري،  الأربــعــة الكبار على صعيد 
بهدف التأهل لدوري الأبطال الموسم 
المقبل قد تجعله يتوجه للتعاقد مع 
نــاغــلــســمــان، غــيــر أن هـــذا الأخــيــر قد 
الــنــادي. فبحسب  لا يقتنع بمشروع 
ــل جــولــيــان 

ّ
الــوســط الــريــاضــي، يــفــض

أن يحط رحاله في نادٍ لديه مشروع 
ــاح، مــــا يــجــعــل  ــجـ ــنـ ــالـ ــح يـــعـــد بـ ــ ــ واضـ

ــال إقــــالــــة مـــدربـــه  ــ تـــشـــيـــلـــســـي، فــــي حــ
 أقرب.

ً
غراهام بوتر، وجهة

ـــي انـــتـــقـــالات 
َ
ــوز« بـــســـوق ــلــ ــبــ  قـــــام »الــ

ــك، يـــصـــارع الــفــريــق  ــ لافـــتـــن، ومــــع ذلـ
فـــي مــنــتــصــف الــــجــــدول مـــع خــروجــه 
الآمــال  تبقى  يتين. 

ّ
المحل الكأسين  من 

ــاوز ربــــــع نــهــائــي  ــ ــجـ ــ ـــقـــة عـــلـــى تـ
ّ
ــل مـــعـ

الأبــطــال أمــام ريــال مــدريــد الإسباني 
حامل اللقب، الذي قد يشكّل الاختبار 
الحاسم لمستقبل بوتر. لكن، في حال 
تدهور النتائج مرة أخرى واستمرار 
ــر، قــــــــد يــــكــــون  ــ ــيــ ــ ــاهــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ ــب الــ ــ ــــضــ غــ
لتشيلسي.  المقبل  المــدرب  ناغلسمان 
تـــجـــدر الإشـــــــــارة إلـــــى وجــــــود عــاقــة 
قـــويـــة بـــن المـــديـــر الـــريـــاضـــي لــلــبــلــوز 
كريستوفر فيفل وناغلسمان عندما 
كــانــا فــي لايــبــزك، مــا يعطي أفضلية 
أي  حــســاب  عــلــى  لتشيلسي  طــفــيــفــة 

منافس آخر.

مـــن أنـــديـــة أخـــــرى تـــرغـــب بــالــتــوقــيــع 
مـــعـــه يـــعـــد نـــجـــاحـــا كـــبـــيـــراً بــالــنــســبــة 
 وأن مـــدرب 

ً
إلـــى الــبــافــاريــن، خـــاصـــة

تـــشـــيـــلـــســـي الــــســــابــــق أشـــــــــرف خــــال 
ــــب بـــوروســـيـــا  ــدريـ ــ مـــســـيـــرتـــه عـــلـــى تـ
دورتـــــمـــــونـــــد، كـــمـــا ألــــحــــق الـــهـــزيـــمـــة 
بــمــانــشــســتــر ســيــتــي قــبــل عـــامـــن في 
نهائي دوري الأبطال، من دون إغفال 

حسين فحص

ــيــــخ يــحــتــل  ــونــ ــيــ لا يــــــــــزال بــــــايــــــرن مــ
ــــي الـــوســـط  الــــعــــنــــاويــــن الـــعـــريـــضـــة فـ
الرياضي، إثر قراره »المباغت« بإقالة 
اســـتـــقـــدم  وأن  ــبـــق  سـ الأول.  مــــدربــــه 
العملاق البافاري جوليان ناغلسمان 
صيف عام 2021 من مواطنه لايبزك 
ــــي ســـوق  ــابـــل صـــفـــقـــة قـــيـــاســـيـــة فـ ــقـ مـ
ــدرت بـــ25 مليون 

ُ
انتقالات المــدربــن ق

يـــــورو حــيــنــهــا  وذلـــــك بــعــد نــتــائــجــه 
المميزة. ارتــأى المــارد الأحمر في ذلك 
التوقيت ضمان مشروع طويل الأمد 
ــك لم  ــع المــــــدرب الــــشــــاب، غــيــر أن ذلــ مـ
يحدث. ناغلسمان خارج قلعة أليانز 
آرينا بعد قرابة عامين من استقدامه، 

ى الشق الفني.
ّ
والأسباب تتخط

صف موسم بايرن ميونيخ الحالي 
ّ
ات

بالتخبّط النسبي. فرغم بلوغه الدور 
ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 
على حــســاب بــاريــس ســان جيرمان، 
لا يــبــدو الــفــريــق مــقــنــعــا فـــي الــــدوري 
المـــحـــلـــي بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن ابـــتـــعـــاده 
المتصدر  بــفــارق نقطة واحــــدة خــلــف 
العملاق  بوروسيا دورتموند. خسر 
الــبــافــاري 10 نــقــاط خـــال عـــام 2023 
اللحاق  لدورتموند  وحــده، ما سمح 
ــتــــاء الــــصــــدارة قــبــل المـــبـــاراة  بـــه واعــ
المقبل،  السبت  يــوم  بينهما  المرتقبة 

)19:30 بتوقيت بيروت(.
تردّي نتائج وأداء الفريق دفع الإدارة 
إلــى اتخاذ قــرارهــا الحاسم، وهــو ما 
أشار إليه الرئيس التنفيذي للنادي، 
أوليفر  للفريق  التاريخي  والــحــارس 
كان بقوله: »خلصنا إلى أن مستوى 
فريقنا في تراجع ملحوظ رغم الفوز 
بــالــدوري المــوســم المــاضــي. بعد كأس 
ــل فــعــالــيــة  الـــعـــالـــم، كــنــا نـــقـــدم أداء أقــ
وجاذبية، وتذبذب مستوانا بصورة 
عرّضت أهدافنا للموسم، وما بعدها، 

للخطر. لهذا تصرفنا الآن«.
ــن الــصــحــف  ــد مــ ــديـ ــعـ كـــمـــا أشـــــــارت الـ
ــابٍ  ــبـ ــــى أسـ الألمـــانـــيـــة والأوروبــــــيــــــة إلـ
أخرى دفعت نحو اتخاذ قرار الإقالة، 
ق بتدهور العلاقة بين 

ّ
منها ما يتعل

المـــدرب والــاعــبــن، على رأســهــم قائد 
الفريق، الحارس مانويل نوير، فيما 
رجّح البعض بأن تصريح ناغلسمان 
المــبــاراة  قبل  الصحافي  مــؤتــمــره  فــي 
الماضي  ليفركوزن الأسبوع  مع باير 
الفريق،  حول وجود »جاسوس« في 
بــــعــــد تــــســــريــــب خــــطــــط المـــــــبـــــــاراة فــي 
الأســبــوعــيــة،  بيلد  ســبــورت  صحيفة 
ة التي قصمت ظهر 

ّ
كان بمثابة القش

سكاي  أضـــاءت  جهتها،  مــن  البعير. 
ــدام تــطــويــر  ــعــ ســـبـــورتـــس عــلــى أن انــ
الــاعــبــن الــشــبــان والمـــواهـــب مــن قبل 
ــن أهــــــم أســـبـــاب  ــ ــمـــان كــــــان مـ ــلـــسـ ــاغـ نـ

الإقالة.
هو قرار مفاجئ، لكن توقيته مفهوم. 
مباريات  على  ميونيخ  بــايــرن  يُقبل 
حــاســمــة فــي مــوســمــه، أبــرزهــا اللقاء 
ــام دورتــمــونــد محلياً، ثم  المــرتــقــب أمـ
أمـــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي 
ــائـــي مــن  ــهـ ــنـ الـ ــع  ــ فــــي ذهـــــــاب دور ربــ
الــعــقــد  ــال أوروبــــــــا. فــســخ  ــطـ أبـ دوري 
ــنـــاص تــوخــيــل  ــتـ مـــع نــاغــلــســمــان واقـ

 جديد تنقلب فيه الموازين رأساً على عقب ضمن 
ٌ

أسبوع

سوق المدربين الأوروبيين. جوليان ناغلسمان يخرج من 

باب بايرن ميونيخ الألماني الضيق، تاركاً منصبه لمواطنه 

الألماني توماس توخيل. يأمل هذا الأخير تحقيق ثنائية 

محلية وأوروبية طال انتظارها في بافاريا، في حين تبدو 

العاصمة الإنكليزية لندن الوجهة الأقرب لناغلسمان

مواجهة بروسيا دورتموند 

نهاية الأسبوع تعتبر اختباراً 

حقيقياً لتوماس توخيل

»كان الوقت قد حان لتتويج منتخب أميركي جنوبي بلقب كأس العالم«، 
ده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال تكريمه مع منتخب 

ّ
هذا ما أك

بلاده يوم الإثنين الفائت في الباراغواي من قبل اتحاد أميركا الجنوبية 
)كونميبول( لكرة القدم، بعد إحراز لقب كأس العالم 2022.

وشــهــد مــيــســي إزاحــــة الــســتــارة عــن تــمــثــال لــه ســيــوضــع فــي متحف 
الاتحاد القاري إلى جانب تمثالي الأسطورتين الراحلتين البرازيلي بيليه 
للاعبي  مــؤثــرة  النجوم«  »ليلة  وكــانــت  مــارادونــا.  دييغو  والأرجنتيني 
المنتخب ومدربهم ليونيل سكالوني الحاضرين في أسونسيون مقر 

الاتحاد القاري.
وقــال ميسي )35 عاماً(، أفضل لاعــب في العالم سبع مــرات: »أنــا في 
نت من تحقيق كل شيء في 

ّ
غاية السعادة. هذا ما كان ينقصني. تمك

الآن،  لي.  التي قدموها  الجميلة  الهدية  لهذه  القدم. أشكر زملائي  كرة 
ى )من مسيرته(، مهما حصل«.

ّ
بمقدوري الاستمتاع بما تبق

اللقب  بإحراز  العالم،  الخامسة في كأس  ونجح ميسي في مشاركته 
الألــقــاب على  أميركا ومجموعة رائعة من  إلــى كوبا  المــرمــوق ليضيفه 
ــه المغنية  ــدتـ صــعــيــد الأنـــديـــة، مــعــظــمــهــا مـــع بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي. وأهـ
الــتــي غنتها  »بــريــنــديــس«  أغــنــيــة  بــاســتــوروتــي  الأرجنتينية ســولــيــداد 
عــام 1986  المونديال  الثاني في  لقبها  الأرجنتين نحو  قائد  لمــارادونــا، 

بمجهود فردي رائع.
وكان لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي قد نشر الأغنية على مواقع 
التواصل الاجتماعي لمشاركة ما اختبره في مونديال قطر، خصوصاً 
النهائي أمام فرنسا الذي انتهى بركلات الترجيح بعد التعادل )3-3( 

في الوقتين الأصلي والإضافي.
وقدّم رئيس كونميبول )اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم( أليخاندرو 
»قائد ومرجع  دومينغيس نسخة عن كأس العالم لميسي واصفاً إيّاه بـ
والتصوير  الاصطناعي  الــذكــاء  عبر  فيديو  وفــي  العالمية«.  الــقــدم  كــرة 

المجسّم، تحدّث بيليه ومارادونا عن الموهبة الخارقة لميسي.
الفائت  يذكر أن الأرجنتين فــازت وديــا على بنما )2-0( يوم الخميس 
في بوينوس أيرس التي احتفلت بلاعبيها في أول مباراة بعد المونديال.

ليونيل ميسي سعيد 

بالتكريم في الباراغواي

سبوت لايت

)أ ف ب(
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1819 ثقافة وناس

عاشت المخرجة الهندية كارتيكي 

غونسالفيس في المحمية مع 

»ملوك الغابة« لمدة خمس سنوات

سينما

الفيل اليتيم »راغو« أخذنا إلى إنسـانيتنا

ثقافة وناس  

آخر  يتيم  فيل  بتربية  تكليفهما  تم 
الهندية  المــخــرجــة  أمــوكــوتــي.  اســمــه 
في  عاشت  غونسالفيس،  كارتيكي 
المــحــمــيــة ومـــع »مـــلـــوك الــغــابــة« لمــدة 
ــا مــن  ــنـ ــوات، لــتــكــشــف لـ ــ ــنـ ــ خـــمـــس سـ

خلال وثائقيّها القصير )40 دقيقة( 
حــــيــــاة الـــقـــبـــائـــل هــــنــــاك وعـــاقـــتـــهـــا 

والحيوانات.  بالطبيعة 
يــظــهــر الــفــيــلــم جــمــال المــكــان المــذهــل، 

شفيق طبارة

في المنتزه الوطني ومحمية الحياة 
نشئت 

ُ
أ التي  في مودومالاي  البرية 

قبل 140 عاماً، في ولاية تاميل نادو، 
في  الناس  بعض  يعيش  الهند،  في 
ــدن الــكــبــيــرة.  ــ ــن المـ الـــغـــابـــة، بــعــيــداً عـ
عــاشــوا هــنــاك مــنــذ أجــيــال، وعُــرفــوا 
ــــؤلاء الــســكــان  ـــ »مـــلـــوك الـــغـــابـــة«. هـ بـ
طبيعية  وعلاقة  وئــام  في  يعيشون 
ــة مــــــع الـــطـــبـــيـــعـــة  ــمــ ــيــ ــلــ مــــســــالمــــة وســ
والــحــيــوانــات. »الــهــامِــســون فــي أذن 
ــــ أوسكار أفضل فيلم  الفيل« )2022 
وثائقي قصير(، يروي قصة زوجين 
مـــن هــــؤلاء الــســكــان، بـــومـــان وبــيــلــي 
بالاعتناء  الحكومة  فتهما 

ّ
كل اللذين 

ــيـــل هــــنــــدي اســــمــــه »راغـــــــــــو« فــي  بـــفـ

ــادة تأهيل  المــحــمــيــة المــخــصّــصــة لإعــ
واليتيمة  الــنــازحــة  الأفــيــال  وتــربــيــة 
والمــــهــــجــــورة. تـــعـــود جــــــذور بـــومـــان 
وبيلي إلى قبيلة عاشت في الغابة. 
سنوات  منذ  بالفيلة  واهتموا  ربــوا 
طــويــلــة. بـــومـــان يــمــشــي عــلــى خطى 
أســـافـــه فـــي تــربــيــة الأفـــيـــال، وبــيــلــي 
أول امرأة في الهند توكَل بالاعتناء 
»أم الــفــيــلــة«. بــذل  بــفــيــل، فــســمّــيــت بـــــ
ــقـــاء  ــيـــراً فــــي إبـ ــبـ الـــــزوجـــــان جــــهــــداً كـ
 المـــصـــاب عــلــى قيد 

ّ
الــرضــيــع الـــهـــش

كبيراً   
ً
فيلا ويصبح  لينمو  الحياة، 

ــــة بــن  ــــويـ ــة قـ ــ ــــاقـ ســـلـــيـــمـــا. تـــنـــشـــأ عـ
يمكن وصفها  لا  والــفــيــل،  الــزوجــن 
ــان  الــــزوجــ ــا  ــمـ ــهـ تـــفـــســـيـــرهـــا. ولأنـ أو 
صغيراً   

ً
فيلا ربيا  الــلــذان  الوحيدان 

الحياة، فقد  مصاباً وبقي على قيد 

وعلاقة القبائل معه ومع حيواناته. 
زوج بيلي الأول مات بعدما افترسه 
النمر، وابنتها ماتت وهي صغيرة. 
بومان  مــع  الــجــديــدة  علاقتها  كانت 
والأفيال كخطوة إلى الأمام وفرصة 
لها للتغلب على آلامها. كذلك الأمر 
صــيــب 

ُ
أ الـــذي  بــومــان،  إلـــى  بالنسبة 

 كــبــيــراً. لذلك 
ً
عندما كــان يــربــي فــيــا

فقط.  الصغيرة  بالأفيال  تكليفه  تم 
الــفــيــل« ليس  أذن  فـــي  »الـــهـــامـــســـون 
قــصــة الــفــيــلــة والــبــشــر فــقــط، بـــل هو 
ــــن الــبــشــر  ــــوي بـ ــقـ ــ قـــصـــة الـــــرابـــــط الـ

والطبيعة. 
ــان وبـــيـــئـــة الـــســـكـــان  ــ ــزوجــ ــ يُـــظـــهـــر الــ
 مــتــنــاغــمــة للعيش 

ً
الآخـــريـــن طــريــقــة

الــحــيــوانــات، بالإضافة إلــى فهم  مــع 
احــتــيــاجــاتــهــا وســلــوكــيــاتــهــا وحتى 

عــبــر المــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة الــتــي تقف 
إنه فرحة صغيرة  الزمن.  بعيداً عن 
راغــو، ذلك  الفيل  إلى حياة  للتعرف 
الفيل اليتيم الذي نجا بسبب رعاية 
شـــخـــصـــن لـــــه، ومـــبـــهـــج بــاكــتــشــافــه 
أشكالًا أخرى من الحياة لا نعرفها، 
ومــــثــــالــــي لأولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يـــحـــبـــون 

الطبيعة.
التصوير  طريقة  المخرجة  اخــتــارت 
ــــدون طــيــار  الــبــعــيــدة مـــن طــــائــــرات بـ
لترينا جمال المنطقة كلها، من دون 
مبالغة فــي ذلــك، وفــي الــوقــت نفسه 
ترينا  التي  القريبة  اللقطات  هناك 
عن قرب حميمية العلاقة والتواطؤ 
بـــــــن الـــــبـــــشـــــر والـــــفـــــيـــــلـــــة فـــــــي هـــــذه 
الــســاســة  الــبــقــعــة مـــن الأرض. هـــذه 
ــا غـــونـــســـالـــفـــيـــس  ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــي اخـ

ــة. يـــذكـــرنـــا  ــفـ ــلـ ــتـ شـــخـــصـــيـــاتـــهـــا المـــخـ
ــيـــال ويــريــنــا  الــوثــائــقــي بــســلــوك الأفـ
ــاء  ــ ــيـ ــ ــــب كـــــل الأشـ ــانـ ــ إيــــــاهــــــا، إلـــــــى جـ
الــتــي يــمــكــنــهــا فــعــلــهــا وتــعــلــمــهــا من 

الإنسان.
ــان وبـــيـــلـــي وأفـــيـــالـــهـــمـــا،  قـــصـــة بــــومــ
ــيـــا بـــســـبـــب الــجــهــد  ــانـ ــسـ ــة إنـ ــقـ ــاحـ سـ
والــشــجــاعــة والــحــب الـــذي يــأتــي من 
عــمــلــهــمــا. عـــنـــدمـــا نــكــتــشــف الــقــصــة 
أكثر فأكثر، تصبح أكثر حدة بسبب 
وتــاريــخــهــمــا.  الــشــخــصــيــة  قصتهما 
الــفــيــل« ليس  أذن  فـــي  »الـــهـــامـــســـون 
اعتدنا  الــذي  ذاك  وثائقياً من  فيلماً 
 بسبب قصره، 

ً
عليه. لا يدوم طويلا

ــكـــون كــثــيــفــا فــي  ــيـ ــنـــوع لـ وهـــــو مـــصـ
الوقت الذي لا يتعدى ساعة واحدة، 
فــهــو أكــثــر مــن مــجــرد نــزهــة قصيرة 

لــتــصــويــر الــفــيــلــم تــجــعــل الــتــجــربــة 
الــرغــم مــن أن الكاميرا  غــامــرة، عــلــى 
ـــق بــاســتــمــرار الـــروتـــن الــيــومــي 

ّ
تـــوث

المساحة  تعطل  لا  أنــهــا  إلا  للعائلة، 
الــفــرديــة لــلــشــخــصــيــات والــفــيــلــة. لم 
ــخــرج المــخــرجــة بــومــان وبــيــلــي من 

ُ
ت

ذهبت  بــل  قصتهما،  لإخــبــار  الغابة 
خلال  ومــن  معهما.  وعاشت  إليهما 
كيف  الصبر  بفارغ  نتابع  الوثائقي 
الانتقائي  راغــو  عن  بومان  يتحدث 
بـــجـــانـــب  نـــجـــلـــس  أو  فـــــي طــــعــــامــــه، 
الأول مع  الــلــقــاء  تــتــذكــر  بيلي وهـــي 
الفيلة  عن  لحفيدتها  وتحكي  راغــو 
وكيفية الاعتناء بها. بهذه الطريقة، 
يُـــحـــاكـــي عــمــل غــونــســالــفــيــس رحــلــة 
ســــفــــاري. يـــاحـــظ المـــشـــاهـــد بـــهـــدوء 
الــتــعــايــش بـــن الــطــبــيــعــة والإنـــســـان 
والــــحــــيــــوان، حــيــث يـــدعـــونـــا بــومــان 
وبيلي وراغـــو وأمــوكــوتــي إلــى هذه 
المــســاحــة الــجــغــرافــيــة والــحــيــاة التي 

تصبح نادرة يوماً بعد يوم.
يــظــهــر الــفــيــلــم عـــاقـــة الـــعـــطـــاء الــتــي 
ــزل، بــالــنــســبــة إلـــى  ــ ــنـ ــ تــــحــــدث فــــي المـ
بــومــان وبــيــلــي، الــفــيــلــة هــي بمثابة 
آلهة، يعتنيان بها، والفيلة بدورها 
لـــــفـــــة. لــذلــك 

ُ
تــعــطــيــهــمــا الـــحـــنـــان والأ

ــوازن  ــ ــتــ ــ ــــب الــ ــوانــ ــ يـــظـــهـــر الــــفــــيــــلــــم جــ
ــان  الـــصـــعـــب بــــن الــطــبــيــعــة والإنــــســ
والــحــيــاة الــروحــيــة والــديــن. يتعامل 
بومان وبيلي مع الفيلة كما لو أنها 
في  تربيتها.  يا 

ّ
تول لأنهما  ابنتهما 

الــفــيــلــم مــشــاهــد لـــم نــعــتــد رؤيــتــهــا، 
مــــن الـــغـــريـــب أن نــــرى كـــيـــف يــعــامــل 
ــلـــة بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة  ــان الـــفـــيـ ــســــ الإنــــ
ــران  ــاجـ ــتـــشـ ــة. يـــدلـــانـــهـــا، ويـ ــ ــوديــ ــ الــ
ويمزحان معها كما لو كانت بشراً. 
ــقــــي، يــمــكــنــنــا أن  ــائــ مــــن خـــــال الــــوثــ
نـــرى أنـــه لا يـــزال بــإمــكــانــنــا الــوثــوق 
بــالإنــســانــيــة، مــن خــال رؤيـــة هــؤلاء 
الأفــيــال كجزء  يــرعــون  البشر وكيف 
ــوانــــات ألــيــفــة  ــيــ مــــن حـــيـــاتـــهـــم وكــــحــ
ــلــــة، يـــصـــبـــح كــل  ــائــ ــن الــــعــ ــ وأفــــــــــراد مـ
ــا. نــلــقــي نــظــرة  شــــيء هــيــنــا ومـــريـــحـ
حــمــيــمــيــة عـــلـــى الــطــبــيــعــة الــلــطــيــفــة 
والمخاطر  الرائعين  العمالقة  لهؤلاء 
ــتـــي يـــواجـــهـــونـــهـــا. أدى  الـــحـــديـــثـــة الـ
ــران والــتــغــيــيــرات  ــمـ ــعـ الــتــحــديــث والـ
إلى  المنطقة  في  البشرية  السلوكية 
الأفــيــال،  قطعان  على  الخطر  زيـــادة 
والأفيال التي لا يمكن إعادة دمجها 

)قبولها( مرة أخرى في قطيعها.
ــــداً، قـــد لا  كـــونـــه قــصــيــراً ومـــوجـــزاً جـ
المعلومات  بجميع  الشريط  يــزوّدنــا 
ــــض الـــتـــفـــاصـــيـــل  ــعـ ــ ــة وبـ ــ ــروريــ ــ ــــضــ الــ
التي  قة بالحيوانات والقبائل 

ّ
المتعل

تــعــيــش مـــع بــعــضــهــا. لــكــن يــكــفــي أن 
نلاحظ يومياتها، ونعجب بحضور 
الفيلة المهيب، ونعجب بالأشخاص 
الفيلم  في  نــرى  بها.  يعتنون  الذين 
ــم الــكــبــار الــصــغــار كيفية 

ّ
كــيــف يــعــل

الاعــتــنــاء بــالــطــبــيــعــة وبــحــيــوانــاتــهــا 
ــم يــــــأخــــــذون مــن  ــهــ واحـــــتـــــرامـــــهـــــا، فــ
الــطــبــيــعــة فــقــط مــا يــحــتــاجــون. ومــن 
خلال ذلك، نرى المستقبل مع أجيال 
ــام بــالــبــيــئــة  ــمــ ــتــ ــالاهــ أكــــثــــر وعــــيــــا بــ
واحــتــرام الــحــيــوانــات. يــريــنــا الفيلم 
الـــحـــيـــاة عــنــدمــا يتعلم  تـــبـــدو  كــيــف 
الـــحـــيـــوانـــات والـــنـــاس الــعــيــش مــعــا. 
الفيلم  ينتهي  ــه قصير، 

ّ
أن إلــى  نظراً 

نا نتمنى لو أنه يمكننا 
ّ
بسرعة، لكن

أن نــقــضــي وقـــتـــا أطــــــول مــــع هــــؤلاء 
البشر والحيوانات أو حتى الهروب 
مــن كــل شـــيء والـــذهـــاب للعيش في 
المــحــمــيــة والاعـــتـــنـــاء بــالــفــيــلــة. ولــكــن 
ــرة الـــتـــي  ــتــ ــفــ ــن أن الــ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
قضيناها قصيرة وسريعة، إلا أنها 
تقلبات  مـــع  بــالــعــواطــف،  مــشــحــونــة 
حب  ولحظات  وهزائم،  وانتصارات 
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»لوثر«... لولا إدريس إلبا
أحمد الخطيب

ــحــقــق لــوثــر 
ُ
ــوات، يــعــود الم ــنـ بــعــد غــيــابــه أكــثــر مـــن ثــــاث سـ

بحضورهِ الطاغي وكاريزماه المعهودة، لكن بشكل مُختلف 
المــرة، داخــل نموذج أفلمة سينمائية من إنتاج منصة  هــذه 
نتفليكس، ومن إخراج جيمي باين، مُخرِج الجُزء الأخير من 
سلسلة »لوثر« التي عُرِضت على مدار سنوات متفرّقة على 
»بي. بي. سي«. بيد أن الفيلم مُقارنة بالسلسلة الأصلية، إذا 
قارنة، سيكون إلى حدٍّ كبير أضعف وأقل جودة، 

ُ
وجبت الم

مُدّته  السينمائية. رغم طول  الكتابة  وخصوصاً من حيث 
كسرديّة  السينمائي  نتج 

ُ
الم بــدا  الساعتين،  تــجــاوزت  الــتــي 

لي على تصدير 
ُ
مهلهلة في أكثر من جانب، تعتمد بشكل ك

النجم إدريس إلبا كنجم له حضور مميّز يخطف الأنظار. 
بار عليه، إذا وضعته في إعلان 

ُ
والحقيقة أن إلبا كمُمثل لا غ

معجون أسنان سيظهر كنجم خاطف للأنظار، ولكن هذا 
لا يكفي لصُنع شيء له قيمة من الناحية الإبداعيّة، أو حتى 
التجارية، فهُناك الكثير من الأفلام التجارية التي تخلق عالماً 
له معنى، مبنياً على أسس منطقيّة، بيد أن الأمــور هُنا لم 

ــخــرِج 
ُ
الم إلــى  تسِر على مــا يــرام بالنسبة 

الــذي هو  السيناريو  باين وكاتب  جيمي 
نفسه مُبدع السلسلة نيل كروس.

يدور الفيلم الذي يُعتبر امتداداً للسلسلة 
ــحــقــق الـــخـــارق للعادة 

ُ
الــقــصــيــرة حـــول الم

جــون آرثـــر )إدريــــس إلــبــا(، حــن ينخرط 
في التحقيق حول سلسلة جرائم جديدة 
ــل مــجــمــوعــة مــن  ــتـ ــق بـــاخـــتـــفـــاء وقـ

ّ
تــتــعــل

الشباب الذين لا يربطهم أي شيء تقريباً. 
رصة 

ُ
خرِج لا يترُك للمُشاهد الف

ُ
بيد أن الم

القاتل  يكشف  بــل  الاســتــنــتــاج،  أو  للفهم 
ــتــســلــســل مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــــى، ديفيد 

ُ
الم

جّار المدينة 
ُ
روبي )أندي سركيس( أحد ت

المربك ومُكالماته  يتبدّى بصوته  الأثرياء، 
ـــخـــيـــفـــة حــــن يـــبـــدأ بـــابـــتـــزاز 

ُ
الـــهـــاتـــفـــيـــة الم

لها  أنّ  مُــبــاشــر  غــيــر  بــمــخــالــفــات يتضح بشكل  ضــحــايــاه 
قطة 

ُ
علاقة بالكود الاجتماعي. يُجبرهم على التحرك إلى ن

فيده 
ُ
ما حيث يختطفهم ويقتلهم أو تنفيذ مُخالفات أخرى ت

والقفز  بحياتهم  الاســتــعــراض  أو حتى  إنــجــاز خططه  فــي 
الميادين المشهورة.  المباني الضخمة في أحد  من فوق أحد 
جرِم روبي بمخالفات ضحاياه المحجوبة، 

ُ
ببساطة يلعب الم

ويــســتــغــل خــوفــهــم مـــن الــفــضــيــحــة عــلــى المــــأ وواجــهــتــهــم 
ل 

ُ
ك مى.  كالدُّ بتحريكهم  ويبدأ  والنقية،  البرّاقة  الاجتماعية 

هذا جيّد يخدم نوعيّة الفيلم التي تتعلق بالحركة والغموض 
والمطاردات. بيد أن القفز بالسرد فوق مساحات ضرورية 
الناحية  مــن  الرئيسية  وشخصيته  الفيلم  بنية  لتأسيس 
ــل، ويخلق 

ُ
كــك ــة  الــســرديّ يُــضــعــف  والاجــتــمــاعــيــة،  النفسية 

فجوات في الحكاية لا يُمكن التغاضي عنها بشكل كامل 
عن طريق تخيّل سيناريوهات بديلة لملء تلك الفراغات التي 
يرى  وماضيها.  وأبــعــادهــا  الرئيسية  بالشخصيّة  ق 

ّ
تتعل

حقق آرثر في السجن فجأة 
ُ
خرِج عكس ذلك، ويُلقي بالم

ُ
الم

وبــدون أي مقدمات ســوى مُكالمة بسيطة بين روبــي وأحد 
فية، وهذا 

َ
أعوانه، تدور حول كشف خطايا وجرائم آرثر الخ

لا يكفي للزجّ بمحقق بريطاني شهير داخل أحد السجون 

بكل سهولة ومن دون أي مبررات واضحة للمشاهد.
لتبدأ  الــقــدامــى،  أصدقائه  بمعاونة  السجن  مــن  آرثــر  يهرب 
ــطــاردة والكشف على أكثر من جهة، فآرثر نفسه 

ُ
الم رحلة 

رطة، وديفيد روبي 
ُّ

الش القانون تطارده  يُعتبر خارجاً عن 
القضية، غير  الرئيسي في  ــجــرم 

ُ
والم الهدف الأســاســي  هو 

ــك الــكــشــف. لا تـــوجـــد لــحــظــات من  ــ أن الــفــيــلــم لا يـــخـــدم ذل
التنوير الحقيقي، لا نرى سوى مطاردات وقتالات بالأيدي 
والأسلحة البيضاء، بالإضافة إلى قصة شعر ديفيد روبي 
السخيفة. مجموعة من الكليشيهات اجتمعت لتخلق فيلماً، 
 للمشاهدة هــو وجــود إدريـــس إلبا، 

ً
إلا أن مــا يجعله قــابــا

ولعبه الدور بشكل ثقيل ورزين، وصوته وهيئته المناسبة 
إلبا،  الفيلم تقريباً إلا إدريـــس  يــوجــد شــيء فــي  لــلــدور. لا 
قطة ضعف واضحة، فالبناء القصصي لا يكشف 

ُ
وهذه ن

بــالــتــدريــج كــمــا المــعــهــود فــي هـــذه الــنــوعــيــة، لا يكشف على 
وأمـــاكـــن، فنحن كمشاهدين  مــجــردة  مــواقــف  إلا  الإطــــاق 
لا نــعــرف شــيــئــا عــن الــجــهــة الأخـــــرى. ديــفــيــد روبــــي تاجر 
لــديــه مجموعة  ثـــري، شـــوّه زوجــتــه ووضعها فــي مصحّة، 
ما  لخلق  إمــرتــه  تحت  يعملون  السيبرانيين  القراصنة  مــن 
يُــشــبــه الـــغُـــرف الــحــمــراء، حــيــث يُــمــارس 
فــعــل الــقــتــل المــتــعــمّــد عــلــى مجموعة من 
ــاء مـــن أجـــل مجموعة  ــيـ الــضــحــايــا الأحـ
الذين  المستهلكين  الزبائن/  الأفـــراد/  من 
ويدفعون  حواسيبهم  خلف  يحتجبون 
المــــال لــلــحــصــول عــلــى نــشــوة مــتــطــرّفــة. 
ويـــحـــاول روبــــي عــبــر عــرضــه لمــونــولــوغ 
نظر  أن يعرض وجهة  الفيلم  نهاية  في 
رطة لأنها نموذج 

ُّ
مغايرة، فهو يكره الش

التي  المــجــردة،  والسلطة  للقواعد  رمــزي 
تــضــع الــقــوانــن وتــنــفــذهــا عــلــى مزاجها 
الخاص، وبوجودها يُمنع هؤلاء الأفراد 
المــتــفــرقــون مــن الــحــصــول عــلــى النشوة 
قتل  أي  الـــلـــذة،  يمنحهم  مـــا  ومــمــارســة 
وتعذيب الأفراد الآخرين، وقد صوّرهم 

المخرج كطرفين متصارعين.     
الشخصيات هامشية، لا  ل 

ُ
ك تتبدّى  الآخــر،  الجانب  وعلى 

بمشاهدة  عــاقــة  لــأمــر  رُبــمــا  تقريباً،  عنها شيئاً  نــعــرف 
السلاسل السابقة للفيلم لنتعرف أكثر إلى آرثــر، إنما في 
سردية الفيلم، نحن لا نعرف شيئاً حتى عن البطل، لا نرى 
العابرة.  ــقــابــات 

ُ
الم الأقــاويــل ومشاهد  ســوى مجموعة مــن 

ل يبدو كمُنتج غير متناسق. الأبطال 
ُ
والحقيقة أن الفيلم كك

أو مــع أنفسهم.  الــنــســق  يــتــمــاهــون مــع  يــبــدون مختلفين لا 
خرِج 

ُ
جريان العالم ذاته وإيقاعه يبدوان غريبين، رُبما لأن الم

ل ذلك، هُناك 
ُ
هو مُخرج تلفزيوني في الأساس. ولكن رغم ك

بعض الأشياء الجيدة مثل أداء سركيس وإدريس إلبا الذي 
أضاف إلى الفيلم الكثير من حيث الموقف الدرامي والانفعال 
وخلق اللحظة، بالإضافة إلى سينماتوغرافيا جيدة ومزاج 
كابوسي صوّر إلبا في بعض الأحيان كأنه الرجل الوطواط، 
النهاية فيلم مخيّب  أنــه فــي  وهــذا شــيء غريب أيــضــا، بيد 

للآمال بشكل عام.

 Luther: The Fallen Sun

على نتفليكس

يدور الفيلم الذي 

عتبر امتداداً 
ُ
ي

للسلسلة القصيرة 

حقق 
ُ

حول الم

الخارق للعادة جون 

آرثر



فــي عــيــد مــيــاد المــنــاضــل الــيــســاري الــلــبــنــانــي جـــورج إبــراهــيــم 
لتحريره  الوطنية  الحملة  أصـــدرت  والسبعين،  الثاني  عبدالله 
من السجون الفرنسية، بياناً جاء فيه: »نسأل الدولة اللبنانية، 
إلــى فرنسا للتحقيق مع من  لم لا يتم إرســال قضاة لبنانيين 
يقرب  ما  انقضاء  إن  القانون خلال محاكمته؟  اعترف بخرق 
من الـ 39 عاماً على اعتقال المناضل جورج عبدالله يجعل منه 
الفلسطينية. جورج عبدالله مناضل  القضية  أقدم أسرى  أحد 
لبناني شيوعي حاول إيقاف إمداد السلاح من أوروبا إلى العدو 
الصهيوني أثناء اجتياح العدو للجنوب عام 1978 ولبيروت عام 

.1982
اعتقال  سنوات  أربــع  بعد  واتهمته  الفرنسية  السلطات  أوقفته 

ــــد عــســكــريــن  ــم لـــعـــمـــلـــيـــات ضـ ــهـ ــة تـ ـ
ّ
ــل بـــسـ

أميركيين وصهاينة متورطين في اجتياح 
بيروت. سلة التهم هذه لم ينفها عبدالله ولم 
الفرنسية  السلطات  أن  اعتبر  بل  يؤكدها 
متورطة في الاجتياح ذاته والمحكمة جزء 
من تمثيلية يكون فيها »الموظف الجيد« أي 
القضاء، في خدمة الاستعمار لأنه يفصل 
بيروت  في  الحرب  مجريات  عن  المحاكمة 
المتحدة  الــولايــات  تكون حكومة  أن  ويقبل 
هـــي جــهــة الادعـــــاء عــلــى عــبــدالــلــه فـــي حين 
حجم  »مـــا  بــيــروت.  تقصف  سفينتها  أن 
ممثل  بها  يتحلى  أن  يجب  التي  السخافة 
المـــجـــرم ريـــغـــان لــيــمــثــل أمــامــكــم كضحية 
بينما  بــاريــس  فــي  جنائية  ادعـــاء  وكجهة 
على  للاعتداء  الأميركية  البحرية  تستعد 
بــيــروت وعــلــى مـــدنٍ عــربــيــةٍ أخـــــرى؟«، من 

 .1987 عــام  الفرنسية  المحكمة  أمــام  عبدالله  المناضل  تصريح 
الأســرى  ثبات مئات  المناضل جــورج عبدالله هو من  ثبات  إن 
الــذي  الــتــبــادل  الــذيــن تــحــرر آخــرهــم عــام 2008 بعد  اللبنانيين 
جرى على إثر حرب تموز 2006. هو يرفض أن يعتبر نفسه 
مميزاً، بل مارس »حرية« الدفاع عن شعبه كما فعل العديد من 
المناضلين. هو لا يعتبره واجباً حتى، بل يعتبر نضاله ونضال 

الآلاف ضد الاستعمار حقاً بديهياً من حقوق الإنسان.
 
ً
ه طلب الإفـــراج المــشــروط، وفعلا

ّ
 منذ عــام 1999، بــات من حق

تقدّم به وقبله القاضي المعني في مدينة بو عام 2003 لكن ما 
لبث أن انتبهت السلطات الفرنسية فاستأنفت القرار بشخص 

وزير الداخلية حينها دومينيك بيربان ونقلت ملفه إلى محكمة 
مختصة في شؤون الإرهــاب في باريس وطبقت عليه »قانون 
داتي« بمفعول رجعي. منذ ذلك الوقت وفرنسا تضرب بحذائها 
بــالإفــراج عنه  المتتالية  القضاة وقــراراتــهــم  أي  الجيد«  »المــوظــف 
معرقلة تنفيذها. كل ذلك والقضاء اللبناني لم يتحرّك، والسلك 
الديبلوماسي »شغال« بين الدولتين بدون انقطاع. لم يحدث أي 
عمل ديبلوماسي فعلي لاستعادة هذا الأسير إلا عندما أطلق 
اللبنانية  الدولة  أرسلت   2012 عام  نهاية  في  القاضي سراحه 

طلباً عبر الخارجية لاستلام المناضل جورج عبدالله.
لكن في 2013 على سبيل المثال، اعترف رئيس المخابرات إيف 
يه، وهو المسؤول عن اعتقال عبد الله عام 1984، بالصوت 

ّ
بون

قال  الفيديوات عندما  أحــد  فــي  والــصــورة 
ــهــم »اعــتــقــلــوه لــشــيء لــم يــفــعــلــه«. وعلى 

ّ
إن

ســبــيــل مــثــال ثــــانٍ، اعــتــرف بــعــد المحاكمة 
ــورج عــبــدالــلــه واســمــه  مــحــامــي المــنــاضــل جـ
جــــان بــــول مـــازوريـــيـــه أنــــه عــمــيــل لــجــهــاز 
 DGSE الــــــ الـــفـــرنـــســـيـــة فـــــرع  المــــخــــابــــرات 
ــتـــرف أنـــه عــمــل ضـــد مــوكــلــه. ولـــم تتم  واعـ
إعادة المحاكمة في لحظتها واكتفت نقابة 

المحامين بطرده من النقابة.
ــدة لــلــمــحــاكــمــة  ــ ــديـ ــ حـــصـــلـــت خـــــروقـــــات عـ
واعــتــرافــات خــطــيــرة أدلـــى بــهــا مــســؤولــون 
فرنسيون بدون أن تتلقفها الدولة اللبنانية 

وتحاجج بها وتطالب باستعادته.
مع زيارة الوفد الأوروبي من المحققين إلى 
لبنانية  داخــلــيــة  أمـــور  فــي  للتحقيق  لبنان 
ومن مبدأ الندّية، لماذا لا يزور وفد لبناني 
للتحقيق مع كل من ثبت واعترف أنه عرقل الإفراج عن الأسير 
جورج عبدالله؟ وفي عيد ميلاد جورج عبدالله الذي أصبح أقدم 
يتم  لم لا  اللبنانيين،  والقضاء  الــدولــة  ــا، نسأل  أوروبـ أسير في 
بــول مازورييه  يه وجــان 

ّ
إيــف بون مــع  للتحقيق  إرســـال قضاة 

اللذين اعترفا بخرق القانون خلال محاكمة جورج عبدالله؟
المطالبة بتسليم  أجل  الديبلوماسي من  الصوت  يرتفع  لمــاذا لا 

جورج عبدالله، هو الذي معه قراران قضائيان بالإفراج؟
إن الــتــدخــل الــفــرنــســي والأمـــيـــركـــي فـــي كـــل تــفــصــيــل ســيــادي 
لبناني، من انتخاب رئيس إلى التنقيب عن النفط، يؤكد تبعية 

السياسيين اللبنانيين لهذه القوى وسيطرتها على قراراتها«.
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شركة أخبار بيروت

ليلة الجاز والبلوز

■ مساء اليوم الأربعاء، الجمهور مدعو إلى أمسية موسيقية 
من نوع آخر، تتضمّن مزيجاً موسيقيّاً متفرّداً وجوّاً لا مثيل 

له. هكذا، يحتضن »كوادرانغل« )الحازمية( حفلة على أنغام 
 بين الناس، 

ً
أشهر مختارات الجاز والبلوز وأكثرها تفضيلا

ستحمل توقيع مجموعة من موسيقيّي النوعَين ذائعي الصيت 
في لبنان، تضمّ: آنا كودينوفا مطر )غناء وبيانو ــ الصورة(، 

وكارلوس بو شبكة )باص(، ورولان غبريل )درامز (. 
حفلة جاز وبلوز: اليوم الأربعاء ــ الساعة التاسعة 
والنصف مساءً  ــ Quadrangle )الحازمية ــ بعبدا(. 

للاستعلام: 81/811353

ساعة القصة... بالعربي

■ تدعو »جمعية السبيل«، بعد غدٍ الجمعة، الصغار الذين 
تراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات إلى حضور نشاط »ساعة 
القصة« في »مكتبة بلدية بيروت العامة« في الباشورة. يهدف 

الموعد إلى تعليم الأطفال حروفاً وأسماء باللغة العربية، من 
خلال ألعاب مسلية وتفاعلية، من شأنها أن تعزّز معرفتهم 

بلغة الضاد.
»ساعة القصة«: الجمعة 31 آذار )مارس( الحالي ــ 
الساعة الرابعة بعد الظهر ــ »مكتبة بلدية بيروت 

العامة« )بناية الدفاع المدني/ الطبقة الثالثة ــ 
الباشورة(. للاستعلام: 01/664647

دمشق قبلتي الأولى

■ »دمشق قبلتي الأولى« )42 د ــ 2012(، هو عنوان الفيلم الذي 
ره منصة »أفلامنا« اعتباراً من الخامس من نيسان )أبريل( 

ّ
توف

المقبل عبر موقعها الإلكتروني. الوثائقي من إخراج لينا العبد، 
ه بلد متعدّد الجنسيات ومكان 

ّ
ويتمحور حول سوريا. إن

تعيش فيه الأديان والأقليّات المختلفة معاً؛ الفتيان والفتيات 
لون روحه. ما هو الدّور 

ّ
والرجال والنساء، مع اختلافهم يشك

الفعلي وهامش الحرية للمرأة في مجتمع يهيمن عليه الذكور؟ 
وكيف ينعكس ذلك على وعيها الجنسي وعلاقتها بجسدها؟ 
ين يتمّ 

َ
أسئلة وأجوبة من خلال التفاصيل الحميمة لشخصيّت

رسمهما بأفكار ومشاعر المخرجة؛ ماذا يعني أن تكون امرأة 
في دمشق.

فيلم »دمشق قبلتي الأولى«: بدءاً من منتصف ليل غدٍ 
الخميس على »أفلامنا«

  المفكرة
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أسعد أبو خليل

على بالي

دول التطبيع في حرج من أمرها. الإمارات 
ها 

ّ
أن تحالفت مــع إســرائــيــل على أســاس 

دولــــة  أداء  تـــحـــســـن  ــيــــد  رصــ ســتــحــمــل 
العدوّ في نظر الرأي العام العربي. كانت 
»الــســام«.  لـــ  متوالية  مــفــاوضــات  ع 

ّ
تتوق

ــب 
ّ
رك واشنطن  فــي  الإمــاراتــي  والسفير 

فكرة الترويج لقدرة الإمارات على إرجاع 
إسرائيل إلى مسيرة التفاهم مع السلطة 
ــــســــام هــي  ــرة ال ــيـ ــة. ومـــسـ ــفــلــســطــيــنــيّ ال
ليست إلا خدعة هدفت إلى ستر عدوان 
إســـرائـــيـــل واحـــتـــالـــهـــا. عـــرفـــات انــخــدع 
بمسيرة السلام وخدع الرأي العام العربي 
تقنع  أن  أرادت  الأميركية  الحكومة  معه. 
النامي بأنّ إسرائيل  العرب والعالم  دول 
وبــالــرغــم مــن عــدوانــهــا واحــتــالــهــا تريد 
ــروع الــســعــودي للسلام  ــشـ الـــســـام. والمـ
من  إسرائيل  لإنقاذ  أيضاً محاولة  كــان 
كــانــت صريحة  إســرائــيــل  لــكــنّ  نفسها. 
الــســعــي  وارد  ــــي  فـ لـــيـــســـت  وصــــــادقــــــة: 
لــلــســام لأنــهــا تــصــرّ عــلــى الاســتــســام 
ــيء. صــيــغــة دول  ــ الـــعـــربـــي مــقــابــل لا شـ
للعرب  ق 

ّ
تحق لــم  إســرائــيــل  مــع  التطبيع 

بــالمــعــيــار  ــاز أو مــكــســب، حــتــى  ــجـ إنـ أي 
السادات تنظيم  الساداتي )أصبح لأنور 
خاص برسالته في مدينة صيدا، باسم 
»التنظيم الشعبي الساداتي«(. بالعكس، 
كل الاتفاقات العربيّة مع إسرائيل كانت 

ــة لكل  عــلــى حــســاب المــصــلــحــة الــســيــاديّ
الدول العربيّة. لبنان خسر سيادته كما 
أمــا دولـــة الإمـــارات  مصر وكــمــا الأردن. 
ــهــا، مــثــل 17 

ّ
والـــســـودان والــبــحــريــن: فــإن

التنصّل من  عت على 
ّ
لبنان، وق أيّــار في 

رسميّة.  بــصــورة  الفلسطينيّة  القضيّة 
لكنّ الدول الغربيّة باتت قلقة من سقوط 
الــعــام الغربي.  الـــرأي  إســرائــيــل فــي نظر 
الأولى  للمرّة  أظهر  رأي جديد  استطلاع 
أنّ جمهور الحزب الديموقراطي بات أكثر 
تأييداً لفلسطين من إسرائيل. أين تقف 
اليمين  أقــصــى  تنامي  مــن  التطبيع  دول 
ــذي لا يــكــتــرث لــلــســام مع  ــ المـــتـــطـــرّف الـ
الاستيطان  مصلحة  لأنّ  الخليج  أنظمة 
ــلـــى مــصــلــحــة  ــتــــفــــوّق عـ والـــعـــنـــصـــريّـــة تــ
ع 

ّ
توق الإمـــارات  الدبلوماسيّة؟  إسرائيل 

وتجاريّة  أمنية وعسكريّة  اتفاقات  على 
بـــصـــورة دوريّــــــــة. تـــســـرّبـــت أخـــبـــار عن 
تجميد بعض الاتفاقيات، إلا أنّ الإمارات 
سارعت إلى نفي هذه الأخبار. الإمارات 
الـــاعـــودة  مــرحــلــة  إلــــى  تــصــل  أن  أرادت 
لــكــنّ الإدارة  فــي تحالفها مــع إســرائــيــل. 
بمخاوفها  نتنياهو  تــصــارح  الأميركية 
من المجريات الإسرائيليّة. جو بايدن قلق 
على مصلحة إسرائيل بسبب المبادرات 
الـــجـــديـــدة لــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو. الإمـــــارات 

ل عروبتها.
ّ
مُحرَجة لكنّ نتنياهو يمث

بيان

الحملة الوطنية لتحرير جورج إبراهيم عبدالله: أين الدولة اللبنانية؟
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